


]٢[ 
 

  
  



 السيد مراد سلامةالقصص المليح لجلسة صلاة التراويح                                  

  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  المقدمة    

إن الحمد لله نحمده وᚸستعينه وᚸستغفره ونعوذ ᙠالله من 
شرور أنفسنا وسᛸئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن 
ᙵضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرᙔك له 

له ال {ᙵا أيها الذين آمنوا اتقوا وأشهد أن محمد عᚁده ورسوله 
  ١٠٢حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون} آل عمران 

قَ 

مْ مِنْ نَفْسᡸ وَاحِدَةٍ وَخَل


قَ៌


ذِي خَل

ᢹ
مُ ال


៌ َّᘿَقُوا ر اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ


{ᙵَا أ

ذِي 
ᢹ
هَ ال

ᢹ
قُوا الل ا وᚸَِسَاءً وَاتَّ ᡶثِير


 ك

ً
ᤣجَا ثَّ مِنْهُمَا رᘿََمِنْهَا زَوْجَهَا و

ونَ ᙠِهِ 

ا ( ᚤَسَاءَل ᡶᚁمْ رَقِي


៌ᚖْ


انَ عَل


ᝨ َه

ᢹ
رْحَامَ إِنَّ الل

َ ْ
  ١الᛩساء )} ١وَالأ

ا ( ᡶدᙵِسَد 
ً

ᤣْو
َ
وا ق


ول

ُ
هَ وَق

ᢹ
قُوا الل مَنُوا اتَّ


ذِينَ آ

ᢹ
هَا ال يُّ


) ᙵُصْلِحْ ٧٠{ᙵَا أ

ا
َ
قَدْ ف

َ
هُ ف


هَ وَرَسُول

ᢹ
مْ وَمَنْ ᙵُطِع الل


៌ᘿَᗽُن

ُ
مْ ذ


៌


مْ وᙔََغْفِرْ ل


៌


عْمَال


مْ أ


៌


 زَ ل

ا ( ᡶمᚖِا عَظ ᡶوْز
َ
  .٧١ - ٧٠الأحزاب )} ٧١ف

  :ᙠعدأما 

 فإن أصدق الحدᙵث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وᝨل محدثة ᙠدعة وᝨل ᙠدعة ضلالة وᝨل 

  ضلالة في النار وᘿعد. 
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ᝨل عام أنتم ᙠخير فها   ٠٠٠أختي المسلمة  ٠٠أخي المسلم 
تقوى والقرآن، شهر الصدقة هو شهر الخير والبرᝨات، شهر ال

والإحسان، قد هل على الأمة الإسلامᚖة ᙠل على الدنᚖا ᝨلها 
ᙵحمل لهم التحف والهداᙵا من رب البراᙵا، جاءهم لᚖطهرهم 

  من الخطاᙵا وᙔنقيهم من الرزاᙵا

  لتطهير القلوب من الفساد    أتى رمضان مزرعة العᚁاد 

  عادوزادك فاتخذه للم     فأد حقوقه قولا وفعلا 

  تأوه نادما يوم الحصاد      فمن زرع الحبوب وما سقاها 

شهر التراوᙔــــح التي بها سموا المسلم ᙠمناجاته  وشهر رمضان
ها  وتلاوته آᙵاتلᘿᗪه  القران الᙔᗪឤم صلاة التراوᙔــــح سنة سنَّ

م لأمته، فقد قام ᙠأصحاᙠه 

رسول الله صلى الله علᚖه وسل

 منثلاث لᚖالٍ، ولឤنه صلى الله علᚖه وس
ᡶ
م ترك ذلك خوفا


أن  ل

تُفرض عليهم، ثم ᙠقي المسلمون ᙠعد ذلك في عهد أبي ᙠكر 
وصدر من خلافة عمر، ثم جمعهم أمير المؤمنين عمر رضي 

بيّ بن كعب، فصاروا ᙵصلون 

الله عنه على تمᚖم الداري وأ

ة في رمضان.    جماعة إلى يومنا هذا ولله الحمد. وهي سُنَّ

 استراحة،أي  للنفس،ي تروᙔحة أ تروᙔحة،جمع  والتراوᙔــــح: 
والتروᙔحة في الأصل  والتعب،من الراحة وهي زوال المشقة 

وسمᚖت الجلسة التي ᙠعد أرᘿــع ركعات  مطلقة،اسم للجلسة 
ع ثم سمᚖت ᝨل أرᘿــ للاستراحة،في لᚖالي رمضان ᙠالتروᙔحة 



 السيد مراد سلامةالقصص المليح لجلسة صلاة التراويح                                  

نهم  لأ  ᙠالتراوᙔــــح؛وسمᚖت هذه الصلاة  مجازا،ركعات تروᙔحة 
ون ᙠعد ᝨل أرᘿــع ركعات م فيها وᙔجلسᝨانوا ᙵطᚖلون القᚖا

  . )١(للاستراحة 

مثنى مثنى ، على  رمضان،هي قᚖام شهر  التراوᙔــــح: وصلاة 
عاتها ، وفي غير ذلك من اختلاف بين الفقهاء في عدد رك

  . )٢(مسائلها 

وقد كنت في الأعوام الساᙠقة كتᚁت ᙠعض الإصدارات لهذه 
 )٤(المصابيح  إلى إسراج )٣(المصابيح  الجلسة فمن مشاة

 صلاة لجلسة الᙔᗪــــح إلى نفح )٥(المصابيح  إلى إشراق
 وأنا  )٧(،إلى الأماليح لجلسة صلاة التراوᙔــــح )٦(التراوᙔــــح 

في هذا العام هذا الឤتاب  الدعاة أضع بين ᙵدي الأئمة و 
هي عᚁارة عن  و التراوᙔــــح} القصص المليح لجلسة صلاة {

بين ما فيها من دروس و قصة اذكرها 

ستجم بها  عبر، ثم أ

                                                           
، حاشᚖة العدوي  ٣٣٣ͭ  ١تح القدير ، ف ٢٢٥المصᚁاح المنير ، قواعد الفقه - )١(

  . ٣٢١ͭ  ٢على الឤفاᙵة 
 ١٦٥ͭ  ٢، المغني  ٣٠ͭ  ٤، المجمᗽع  ٣١٥ͭ  ١، الدسوقي  ٣٥٢قواعد الفقه - )٢(
.  
  hƩps://www.alukah.net/library/0/97199ͭراᙠط تحمᚖل الឤتاب-) ٣(
ط تمᚖل الឤتاب ᙠرا-) ٤(

hƩps://www.alukah.net/spotlight/0/103909ͭ  
  hƩps://www.alukah.net/library/0/116712ͭراᙠط تحمᚖل الឤتاب -) ٥(
رᘿط تحمᚖل الឤتاب  -) ٦(

hƩp://www.saaid.net/book/open.php?cat=97&book=15760 

موقع صᚖد الفوائد  الឤتاب راᙠط تحمᚖل-) ٧(
hƩp://saaid.org/book/open.php?cat=97&book=17992   
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الفؤاد و ᚤشحذ من خلالها الهمم و خاصة أننا في شهر 
ر شهر تذك المكرمات،المساᙠقة إلى  الخيرات، و المسارعة إلى 

فيها الᚁطولات و الفتوحات و الانتصارات فما أجوجنا إلى جᗪُع 
  أسقامنا. تغذي أرواحنا و ᚤشفي 

ناء والغرض من كتابتها: إراحة الداعᚖة أو المتحدث من ع
الᚁحث في ᙠطون الឤتب عن طرفة أو قصة أو خاطرة ᙵقولها 

  في جلسة التراوᙔــــح 

 وأنفالله أسأل أن ᙵجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الᙔᗪឤم 
أن ᙵجعل ذلك في موازᙔن  والمسلمات و ᙠه المسلمين  ينفع

من كتبها و أشرف على طᚁعها و ᚸشرها، و صلي اللهم على 
ابته الأخᚖار و من سار على نᛔينا محمد و آله الأبرار و صح

  نهجه و اتبع سᛩته إلى يوم القرار 

  كتᚁه

  أبو همام ͭ السᚖد مراد سلامة

  أمام وخطᚖب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرᙔة

جمهورᙔة مصر العᚖᘿᗪة ͭ محافظة الᚁحيرةͭ مركز شبراخᚖت ͭ 
  قᙔᗪة فرنوى
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  اللᚖلة الأولى
  ᜦشره ᙠالجنة 

اهد مشنقف على مشهد من ᚖلة معاشر الصائمين: في هذه الل
و  للنبي  –الصحاᙠة رضوان الله عليهم أجمعين  محᚁة

فهᚖا  عظم ᜦشرى ᜦشرنا بها النبي أخوفهم علᚖه و على 
  .لنعش مع أحداث تلك القصة

معنا أبو ᙠكر  عن هᙔᗪرة قال كنا قعودا حول رسول الله 
من بين أظهرنا فأᙠطأ علينا  وعمر في نفر فقام رسول الله 

شᛸنا أن ᙵقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فᗫع وخ
حتى أتت حائطا للأنصار لبني  فخرجت أبتغي رسول الله 

النجار فدرت ᙠه هل أجد له ᙠاᙠا فلم أجد فإذا رᘿيع ᙵدخل في 
جوف حائط من بئر خارجة والᘿᗪيع الجدول فاحتفزت ᝨما 

فقال أبو هᙔᗪرة  ᙵحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله 
فقلت نعم ᙵا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا 
فقمت فأᙠطأت علينا فخشᛸنا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت 
أول من فᗫع فأتت هذا الحائط فاحتفزت ᝨما ᙵحتفز الثعلب 

وهؤلاء الناس ورائي فقال ᙵا أᙠا هᙔᗪرة وأعطاني نعلᚖه قال 
أن  ط شهد اذهب بنعلي هاتين فمن لقᚖت من وراء هذا الحائ

لا إله إلا الله مسᚖᛕقنا بها قلᚁه فᝇشره ᙠالجنة فان أول من 
لقᚖت عمر فقال ما هاتان النعلان ᙵا أᙠا هᙔᗪرة فقلت هاتان 
نعلا رسول الله صلى الله علᚖه وسلم ᙠعثني بهما من لقᚖت 

شهد أن لا إله إلا الله مسᚖᛕقنا بها قلᚁه ᜦشرته ᙠالجنة فضرب 
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رت لإستي فقال ارجع ᙵا أᙠا هᙔᗪرة عمر بᚖده بين ثديي فخر 
فأجهشت ᙠاء وركبني عمر فإذا هو  فرجعت إلى رسول الله 

على أثري فقال لي رسول الله صلى الله علᚖه وسلم ما لك ᙵا 
أᙠا هᙔᗪرة قلت لقᚖت عمر فأخبرته ᙠالذي ᙠعثتني ᙠه فضرب 

بين ثديي ضرᘿة خررت لإستي قال ارجع فقال له رسول الله ᙵا 
لك على ما فعلت قال ᙵا رسول الله ᙠأبي أنت وأمي عمر ما حم

أᙠعثت أᙠا هᙔᗪرة بنعلᚖك من لقي شهد أن لا إله إلا الله 
مسᚖᛕقنا بها قلᚁه ᜦشره ᙠالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني 
  أخشى أن يتل الناس عليها فخلهم ᙵعملون قال رسول الله 

  )٨(فخلهم 

  وعبردروس 
 –قصة التي روها لنا أبو هᙔᗪرة أحبتي في الله :  في هذه ال

و خوف الصحاᙠة على لنا مدى محᚁة  تبين -الله عنه رضي
في تلك القصة من الدروس و العبر التي تنفع  الحبᚖب 

  المسلم في دينه و دنᚖاه و اخرته نذكر منها 

* في هذا الحدᙵث من الفقه جواز أن ᙵقوم سᚖد القوم فلا 
أنه لأمر لا ᙵقتضي  يᚁᛕعه أصحاᙠه، إذا فهموا من قᚖامه

المشاركة، وᙔدل على هذا أنهم جلسوا على انتظار عوده، فلما 
  قاموا ᙵطلبونه.  أᙠطأ عليهم ᙠطأ خافوا معه علᚖه 

                                                           
  ٤٦أخرجه مسلم ح  - )٨(
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* وفᚖه أᙵضا جواز أن ᙵحمل الشفيق إشفاقه على مصحᘿᗽه 
إلى أن ᙵلج علᚖه في المان الذي هو فᚖه من غير ᙠاᙠه؛ ᝨما 

 مثل تلك مثل هذا إذا جرىفعل أبو هᙔᗪرة، و᠄نما يرخص في 
و᠄لا فلا تؤتى البيوت إلا  - ل لله الحال من الخوف على رسو 

  من أبوابها. 

لما أخبره أبو هᙔᗪرة ᜦشدة إشفاق  * وفᚖه أن رسول الله 
أن هذا من إمارة الإᙵمان،  المسلمين علᚖه وحذرهم عرف 

وأراد أن سر قلᘿᗽــهم بهذه الᝇشرى، فقال له: اخᗪج وخذ نعلي، 
᠄نما أعطاه نعلᚖه لتكون أمارة على أنه هو الذي أرسله بتلك و 

  الرسالة. 

قد ᝨان في   -* فأما تخصᚖص ذلك ᙠالنعل، فلا أرى ألا أنه 
ذلك الانفراد مناجᚖا لله عز وجل، وقد ᝨان موسى عند دنوه 

ᝨان أراد أن الجمع بين خلع  للمناجاة أمر ᙠخلع نعلᚖه، فإن
  )٩( م ᙵذكره أبو هᙔᗪرة عنهالنعلين وᘿين جعلهما علامة ل

أن مجرّد التلفظ ᙠالشهادتين لا ᙵكفي في تحقّق الإᙵمان، ᙠل * 
لا ᙠدّ من اسᚖᛕقان القلب، فالإᙵمان المنجي من الخلود في 

ا، فإن الإᙵمان اعتقاد  ᡶه من الإعتقاد، والنطق معᚖدّ فᙠُ النار لا
 قᙠالجَنان، ونطق ᙠاللسان، وعملٌ ᙠالجوارح والأرᝨان، ᝨما سب

الᚁحث فᚖه مستوفى في المسائل المذكورة في أول "كتاب 
  الإᙵمان". 

                                                           
  )١٩٧ͭ ٨الإفصاح عن معاني الصحاح ( - )٩(
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ا، ورأى ᙠعض *  ᡶئᛸا إذا رأى ش ᡶأن الإمام، وكبير القوم مطلق
ه أنه يᚁᛩغي للتابع أن ᙵَعْرضه على المتبᗽع؛ لينظر 

َ
أتᚁاعه خلاف

هَر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إلᚖه، و᠄لا  ه، فإن ظᚖف
نَ للتابع    جواب الشبهة التي عَرَضَتْ له. بَيَّ

جوازُ إمساك ᙠعض العلوم التي لا حاجة إليها؛ للمصلحة، أو *
خوف المفسدة، وقد عقد الإمام الᚁخاريّ رحمه الله تعالى في 

ا لذلك، فقال: "ᙠاب من  ᡶᙠاᙠ "حهᚖكتاب العلم" من "صح"
ا دون قوم"، فأورد فᚖه حدᙵث أᚸس في قصة  ᡶالعلم قومᙠ ّخص

  الآتي ᙠعد هذا.  -الله عنهما رضي  -معاذ 

(ومنها): جواز إشارة ᙠعض الأتᚁاع على المتبᗽع ᙠما يراه  *
مرَ 


، ورجوعه عما أ

ً
 المتبᗽع له إذا رآه مصلحة

ُ
، وموافقة

ً
مصلحة

  ᙠه ᜦسᚁᛔه. 

مَشُورة على الإمام من أهل العلم والدين،  *

(ومنها): إدخال ال

م لم سᛕشرهومن وزرائه وخاصّته، وعرضُ النصائح له، و᠄ن 
)١٠(  

  اللᚖلة الثانᚖة

  على الصلاة.   حرص النبي   
معاشر الصائمين: في هذه اللᚖلة نقف على مشهد من مشاهد 

في أᙵامه الأخير لنرى مدى حرصه على إقامة   الحبᚖب 
                                                           

  )٦٥٥ͭ ١الᚁحر المحᚖط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ( - )١٠(



 السيد مراد سلامةالقصص المليح لجلسة صلاة التراويح                                  

الله الصلاة في وقتها جماعة فهᚖا لندخل بت رسول 
 إلى حدᙵث أمنا عاᛂشة وهي تروى لنا تلك القصة ولᛩستمع
  وأحداثها 

، فقلت لها: «عبᚖد الله بن عᚁد الله قال: 
َ
دخلتُ على عاᛂشة

ثيني عن مرض رسولِ الله  قُلَ النبيُّ   ألا تحدِّ
َ
فقالت: ᙠلى، ث

-  َا رسولᙵ تظرونكᛩى الناسُ؟ فقلنا: لا، هم ي
ᢹ
فقال: أصَل

، قال : ففعلنا ، )١١( قال: ضَعُوا لي ماء في المِخْضَبالله، 
غْمِيَ علᚖه ، ثم أفاق ، فقال : فاغᛕسل ، ثم 


ذهب لِيَنُوءَ ، فأ

ى الناسُ ؟ قلنا : لا هم يᛩتظرونك ᙵا رسولَ الله، قال : 
ᢹ
أصَل

ضعوا لي ماء في المِخْضَبِ ، قالت : ففعلنا ، فاغᛕَْسَلَ ، ثم 
ى الناسُ ؟

ᢹ
غْمِيَ علᚖه، ثم أفاق ، فقال : أصَل


  ذهب لِيَنُوءَ ، فأ

 ᛩا رسولَ الله ، قال : ضَعُوا لي ماء فقلنا : لا ، وهم يᙵ تظرونك
غميَ علᚖه ، )١٢(خْضَبِ، فاغᛕسل ، ثم ذهب لينوءَ في المِ 


، فأ

ى الناس ؟ قلنا : لا ، وهم يᛩتظرونك ، 
ᢹ
ثم أفاق ، فقال : أصل

وفقا

ឤُتظرون رسولُ الله  )١٣(ل : والناس عᛩفي المسجد ي 

 صلى الله-لله لصلاة العشاءِ الآخرةِ قالت : فأرسل رسولُ ا
ي ᙠالناس ، فأتاه الرسول ،  -علᚖه وسلم

ᢻ
إلى أبي ᙠكر : أن ᙵُصل

ي ᙵأمرك أن تُص -صلى الله علᚖه وسلم-فقال : إنَّ رسولَ الله 
ᢻ
ل

ᙵا عمر ، صَلِّ  –وᝨان رجلا رقᚖقا  -ᙠالناس ، فقال : أبو ᙠكر 
ى بهم أبو 

ᢹ
ᙠالناس ، فقال عمر : أنتَ أحقُّ ᙠذلك ، قالت : فصل

ة ،  ر تلك الأᙵامَ ، ثم إنَّ رسولَ الله ᙠك وَجَدَ من نَفسِهِ خفَّ
                                                           

  مخضب: المخضب: المركن والإجانة.  - )١١(
 لينوء : ناء ينوء : إذا نهض لᚖقوم.  - )١٢(
  عكوف: العكوف: جمع عاថف، وهو المقᚖم في المان الذي لا ᙵفارقه.  - )١٣(
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لصلاة الظهر وأبو ᙠكر  -أحدهما : العᚁاس -فخᗪج بين رَجُلين 
ومأ إلᚖه النبيُّ 


ر ، فأ ي ᙠالناس ، فلما رآه أبو ᙠكر ذهب ليتأخَّ

ᢻ
ᙵصل

رْ ، وقال لهما : أجْلِساني  -صلى الله علᚖه وسلم- : أن لا تتأخَّ
ي إلى جن

ᢻ
ساه إلى جنب أبي ᙠكر ، فان أبو ᙠكر ᙵصل


ᚁه ، فأجْل

ون  ، والناس-صلى الله علᚖه وسلم-وهو ᙵأتمُّ ᙠصلاة النبيِّ 
ᢺ
ᙵُصَل

  ».قاعدᙠصلاةِ أبي ᙠكر ، والنبيُّ 
دخلـــت على عᚁـــد اللـــه بن عᚁـــاس، فقلـــت: ألا «قـــال عبᚖـــد اللـــه: 

 عن مرض رســـــــــــــولِ الله 
ُ
ثتني عاᛂشـــــــــــــة ؟  أعْرض علᚖك ما حدَّ

قال: هاتِ، فعرضـــتُ حديثَها علᚖه، فما أنكر منه شـــᛸئا، غير أنه 
كَ الرجلَ الذي ᝨان مع العᚁاس؟ قلت: لا، 


تْ ل مَّ قال: قال: أســـــــــــــَ

   )١٤(». -رضي الله عنه-هو عليُّ 
  دروس وعبر

ي ᙠالناس إذا عرض  *

(منها): جواز استخلاف الإمام من ᙵصل

ض أو غيره، له عذر ᙵمنعه عن حضور صلاة الجماعة، من مر 
  وأنه لا ستخلف إلا أفضلهم. 

ه وسلامه -(ومنها): جواز الإغماء على الأنᚖᛔاء  *
ᢹ
صلوات الل

ولا شك في جوازه؛ فإنه مرض، والمرض ᙵجوز عليهم،  -عليهم
ᙠخلاف الجنون، فإنه لا ᙵجوز عليهم؛ لأنه نقصٌ، والحمة في 

ᚖسلᚤا تكثير أجرهم، وᚖةجواز المرض عليهم، ومصائبِ الدن 
هَر  ظᙵَ دوهم؛ لماᚁعᙔفْتَتَن الناس بهم، وᙵُ الناس بهم، ولئلا

                                                           
)، والᛩسائي ٩٠) (٤١٨)، ومسلم (٦٨٧، والᚁخاري (٢٦١٣٧ خرجه أحمد حأ - )١٤(

  ) ٧٠٨٤في "الឤبرى" (
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ه تعالى أعلم، قاله 
ᢹ
عليهم من المعجزات والآᙵات البᛸنات، والل

هُ  رَحِمَهُ -النوويّ 
ᢹ
    -الل

(ومنها): بᚖان استحᚁاب الغسل من الإغماء، و᠄ذا تكرّر  *
ᙠعد  ل إلا الإغماء استُحِبّ تكرار الغسل ل៌ل مرّة، فإن لم ᙵَغᛕَس

  الإغماء مراتٍ كفى غسل واحد. 

هُ -وقد حَمَل القاضي عᚖاض 
ᢹ
الغسل هنا على  -رَحِمَهُ الل

  الوضوء، من حᚖث إن الإغماء ينقض الوضوء. 

هُ -قال النوويّ 
ᢹ
: ولឤن الصواب أن المراد غسل جميع -رَحِمَهُ الل

الᚁدن، فإنه ظاهر اللفظ، ولا مانع ᙵَمنع منه، فإن الغسل 
جبٌ، من الإغماء، ᙠل قال ᙠعض أصحابنا: إنه وامستحبّ 

 ضعᚖفٌ. انتهى 
ّ
  وهذا شاذ

ه عنه-(ومنها): بᚖان فضᚖلة أبي ᙠكر الصديق  *
ᢹ
، -رضي الل

ه عليهم أجمعين-وترجᚖحه على جميع الصحاᙠة 
ᢹ
 -رضوان الل

ه 
ᢹ
  من غيره.  وتفضᚖله، وتᛩبᚖهٌ على أنه أحقّ ᙠخلافة رسول الل

ه عنه-عمر ᙠعد أبي ᙠكر  (ومنها): بᚖان فضᚖلة *
ᢹ
؛ -مارضي الل

ه عنه-لأن أᙠا ᙠكر 
ᢹ
  لم ᙵَعْدِل إلى غيره.  -رضي الل

 لا  *
ً
(ومنها): بᚖان أن المفضول إذا عَرَض علᚖه الفاضل مرتᚁة

  ᙵقᚁلها، ᙠل ᙵَدَعُها للفاضل إذا لم ᙵمنع مانعٌ. 

مِن علᚖه الإعجاب  *

(ومنها): جواز الثناء في الوجه من أ

ه عنه-قول عمر والفتنة؛ ل
ᢹ
  : "أنت أحق ᙠذلك". -رضي الل

(ومنها): جواز مراجعة الصغير الឤبير، والمشاورة في الأمر  *
العامّ، والأدب مع الឤبير؛ لِهَمّ أبي ᙠكر ᙠالتأخر عن الصفّ، 
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و᠄كرام الفاضل؛ لأنه أراد أن يتأخر حتى ستوي مع الصفّ، 
  يتزحᗫح عن مقامه.  فلم يتركه النبيّ 

ه  صلى-: أن الᚁاء، ولو كثر لا يᚁُطل الصلاة؛ لأنه (ومنها) 
ᢹ
الل

ᙠعد أن علم حال أبي ᙠكر في رقة القلب، وكثرة  -علᚖه وسلم
  الᚁاء لم ᙵَعْدِل عنه، ولا نهاه عن الᚁاء. 

(ومنها): أن فᚖه تأᚖថدَ أمر الجماعة، والأخذ فيها ᙠالأشدّ،  *
ص له في تركها؛ لأنه  ف الحضور ت و᠄ن ᝨان المᙔᗪض يُرَخَّ


ل

  مع مشقّته علᚖه. 

عَلَ ذلك لبᚖان جواز 
َ
قال في "الفتح": وᙔَحْتَمِل أن ᙵكون ف

الأخذ ᙠالأشدّ، و᠄ن ᝨانت الرخصة أولى، وقال الطبريّ: إنما 
ر أحدٌ من الأئمة ᙠعده نفسه ᙠأدنى عذر، 

ُ
عَل ذلك؛ لئلا ᙵَعْذ

َ
ف

فَ عن الإمامة، وᙔَحْتَمل أن ᙵكون قصد إفهام الناس
ᢹ
ن أ فيتخل

ه عنه-تقدᙵمه لأبي ᙠكر 
ᢹ
ى إنه ᝨان لأهليته لذلك، حت  -رضي الل

ى خلفه. 

  )١٥(صل

  اللᚖلة الثالثة
  والمنصبالفار ᙠدينه من الملك  
م و تقᚁل الله منا ومنم  -:أحبتي في الله  م الله وᚖᘿاី حᚖاី

..... في هذه اللᚖلة نعش مع من طلقوا -الصᚖام و القᚖام 
من  لا إلا ᙵعرف حقᚖقتها  لأنهᝨانت في حوزتهم الدنᚖا ᙠعدما  

عايᛩتها و عاين ما فيها من زᙔنة جوفاء و مناصب لا ينال 
و الله تعالى بين لنا حقᚖقة الدنᚖا فقال  العناء...  إلا صاحبها 

                                                           
 )٩٩ͭ ١٠الᚁحر المحᚖط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ( - )١٥(
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ُ
اث


مْ وَتَ៌


 وَتَفَاخُرٌ بᛸَْنَ៌

ٌ
ᙔنَة هْوٌ وَز


عِبٌ وَل


نᚖَْا ل حᚖََاةُ الدُّ


مَا ال نَّ


مُوا أ


 رٌ {اعْل

مَّ يَهِيجُ 
ُ
ارَ نᚁََاتُهُ ث فَّ


ឤ


عْجَبَ ال


مَثَلِ غᚖَْثٍ أ


ᝨ ِد

َ
ᤣْو

َ ْ
مْوَالِ وَالأ

َ ْ
فِي الأ

ابٌ شَدᙵِدٌ وَمَغْفِرَةٌ 
َ

خِرَةِ عَذ
ْ

ا وَفِي الآ ᡶونُ حُطَام

ឤᙵَ َّم

ُ
ا ث ᢽتَرَاهُ مُصْفَر

َ
ف

 

 مَتَاعُ ال

َّ
ᤣِا إᚖَْن حᚖََاةُ الدُّ


ضْوَانٌ وَمَا ال هِ وَر

ᢹ
}مِنَ الل د:  غُرُورᙵالحد]

٢٠[   

  والأسماع: عيروني القلوب أف

بِيِّ  نَّ بَنِي إِسْرَائᚖِلَ  عَنْ عᚁَْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ، عَن النَّ

: أ

يْهِمْ ᙠَعْدَ مُوسَى 

 عَل

ً
فُوا خَلᚖِفَة


 فِي  اسْتَخْل

ً
ة


ᚖْل


ي ل

ᢻ
قَامَ ᙵُصَل

َ
، ف

 

ك

َ
ذ

َ
مَقْدِس ، ف


وْقَ بَْتِ ال

َ
قَمَر ف


خᗪََجَ ال

َ
انَ صَنَعَهَا ، ف


ᝨ ا ᡶمُور


رَ أ

هَبَ 
َ
دْ ذ

َ
مَسْجِدِ وَق


ا فِي ال ᡶق

ᢻ
ᝇَبُ مُتَعَل صْبَحَ السَّ


أ
َ
ى ᜦِسᝇََبٍ ، ف

ᢹ
تَدَل

َ
ف

وَجَدَهُمْ 
َ
ᚁَحْر ف


ى شَطِّ ال


ا عَل ᡶوْم

َ
تَى ق


ى أ انْطَلِقْ حَتَّ

َ
الَ : ف

َ
، ق

 

سَأ

َ
ا ، ف ᡶبَن


وْ ᙵَصْنَعُونَ ل


ا أ ᡶبَن


ᘿُونَ ل ضْرᙵَى


ونَ عَل

ُ
خُذ


ᚖْفَ تَأ


هُمْ ك


ا  ل

َ
هَذ

بِن ؟
ᢹ
  الل

ا   
َ
إِذ

َ
لُ مِنْ عَمَلِ ᙵَدِهِ ، ف


ី

انَ ᙵَأ


៌

َ
بِنَ مَعَهُمْ ، ف


ل
َ
خْبَرُوهُ ، ف


أ
َ
الَ : ف

َ
ق

ى دِهْقَانِهِمْ 

الُ إِل عُمَّ


لِكَ ال

َ
عَ ذ

َ
رَف

َ
ي ، ف

ᢻ
امَ ᙵُصَل

َ
لاةِ ق انَ حِينُ الصَّ


ᝨ

نَّ فِينَا رَجُلا ᙵَفْعَلُ 

لاثَ   أ

َ
تᚖَِهُ ث


نْ ᙵَأ


بَى أ


أ
َ
ᚖْهِ ف


رْسَلَ إِل


أ
َ
ا ، ف

َ
ذ


ថَا و

َ
ذ


ك

ᚁَعَهُ  اتَّ
َ
رَّ ، ف

َ
ا رَآهُ ف مَّ


ل
َ
تِهِ ، ف ى دَابَّ


هُ جَاءَهُ َسِيرُ عَل مَّ إِنَّ

ُ
اتٍ ، ث مَرَّ

خْبَرَ 

أ
َ
مَهُ ف

ᢹ
ل

ᝨ ى قَامَ حَتَّ

َ
الَ : ف

َ
مْكَ ، ق

ᢻ
ل

ី

نْظِرْنِي أ


قَالَ : أ

َ
سᚁََقَهُ ، ف

َ
 هُ ف

الَ : 
َ
رَّ مِنْ رَهᚁَْةِ اللهِ ، ق

َ
هُ ف نَّ


ا وَأ

ᡶ
៌


انَ مَل


ᝨ ُه نَّ


خْبَرَهُ أ


ا أ مَّ


ل
َ
خَبَرَهُ ، ف

ى مَاتَا  عᚁَْدُ اللهِ حَتَّ
َ
ᚁَعَهُ ف اتَّ

َ
الَ : ف

َ
نِي لاحِقٌ ᙠِكَ ، ق نَّ ظ

َ
ي لأ إِنِّ



]١٦[ 
 

مَّ لا
ُ
نْتُ ث


ي ك نِّ


وْ أ


الَ عᚁَْدُ اللهِ : ل

َ
 مِصْرَ ، ق

َ
ة


 بِرُمᚖَْل


ى هْتَدᙵَْتُ إِل

هِمَا مِنْ صِفَةِ رَسُولِ  بْرᙔَــْ
َ
نَا.  اللهِ  ق


تِي وَصَفَ ل

ᢹ
  )١٦(ال

  دروس وعبر
 ممر وأنها دار لله عᚁادا عرفوا حقᚖقة الدنᚖا  إن السلم: أخي 

لم و اللبᚖب هو من جعلها خلفه  وأن العاقلمقر  ولست ᙠدار 
  وجهه  يولها 

  خافوا الفتناطلقوا الدنᚖا و         إن لله عᚁاد فطنا 

  أنها لست لحى وطنا     نظروا فيها فلما علموا 

  صالح الأعمال فيها سفنا      جعلوها لجة وأتحذوا 

و من هؤلاء هذين الملឤين الذين اثروا الزهد على الملك و 
، وهذا خلافا لطبᚖعة كثير من الناس على الدنᚖا  الأخرةاثروا 

ᙠَلْ { قال الله تعالى الذين ᙵحبون الدنᚖا و الملك و السلطان 
نᚖَْا ( حᚖََاةَ الدُّ


ᙠْقَى} [١٦تُؤْثِرُونَ ال


خِرَةُ خَيْرٌ وَأ

ْ
، ١٦الأعلى: ) وَالآ

١٧[  

  برهما ق ᙠمان وأخبرهمᙠقصتهما أصحاᙠه النبي  ولقد أخبر  

  المعنى: 

                                                           
 ٦) " السلسلة الصحᚖحة "  ٣٦٨٩ͭ  ٢٦٧ͭ  ٤أخرجه البزار في " مسنده " (  - )١٦(

 ͭ٨٠٥  
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را في أمرهما، ونظرا فᚖما حولهما، فوجدا أنَّ 
ᢹ
هذان المل៌ان تفك

ةٍ، وسعة المعشة، ونفوذ ال៌لمة، ما هما فᚖه من جاهٍ ورᙔاس
ظلٌّ زائلٌ، وسرابٌ خداعٌ، سرعان ما ᙵذهب وتᚁقى عليهما 

 عند الله يوم القᚖامة، فترᝨا ملឤهما 
ً

تᚁعته، يؤدᙵان حسابها ᝨامᤧ
وما ᝨانا فᚖه وانقطعا إلى الله، ᙵعملان ᙠأᙵديهما وᙔعᚁدان رᘿــهما، 

هما، نحتى أتتهما منᛸتهما راضيين مطمئنين، فرضي الله ع
  وجزاهما عن صᚖᛩعهما خير الجزاء. 

  ستفاد منه أمورٌ: 

ظر في الأمور ᙠعين الاعتᚁار، وأنَّ  ر والنَّ
ᢺ
الأول: فضᚖلة التفك

ذلك يؤتِي أحسن النتائجَ، وأطᚖبَ الثمراتِ، ᝨما حصل لهذين 
را واعتبرا. 

ᢹ
ين حين تفك


ឤِالمل  

د واهٍ شدᙵ». فكرة ساعة خيرٌ من عᚁادة ستين سنة«وحدᙵث: 
  الضَعف ᙠل قᚖل بوضعه. 

نᚖا والإقᚁال على الآخرة، وطلب ما  هدِ في الدُّ الثاني: فضل الزُّ
ائم الذي لا ينقطع:  واب الدَّ مْ يَنْفَدُ عند الله من الثَّ


ᝨَمَا عِنْد﴿

هِ ᙠَاقٍ﴾ 
ᢹ
  ].٩٦[النحل: وَمَا عِنْدَ الل

 
ٌ
وهذا أمرٌ معلومٌ ᙠالضرورة، فإنَّ الآᙵات والأحادᙵث طافحة

نᚖا، والتقلᚖل من شأنها، وᝨان رسول الله ᙠال   تزهᚖد في الدُّ
هد ᙠمقاله وحاله وأعماله.    ᙵدعو إلى الزُّ
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روري لا  الثالث: أنَّ العمل في سᚖᛔل الحصول على القُوت الضَّ
ع في المዘីل  هد هو التوسُّ هدَ، و᠄نما الذي ينافي الزُّ ينافي الزُّ

ات 
َّ

ذ ᙠأنواع الملذ
ُّ

لذ المᚁاحة من ملاᜦسᡸ والمشارب، والتَّ
ومركᘿᗽاتٍ وغير ذلك، مما تركه هذان المل៌ان واقتصرا على 

  تحصᚖلِ قوتهما الذي لا ᙠُدَّ منه في قوام البᚖᛩة. 

ا ᙵأីل من عمل ᙵده.  ᡶه السلام زاهدᚖان داود نبي الله علᝨو  

اد الخلفاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب،  ومن زهَّ
هد مُثوعمر بن عᚁد العᙔᗫز رضي الله   عنه فقد ضرᘿوا في الزُّ

ً
ᤧ

ᚖا لا مطمع لأحدٍ ᙠعدهم في الوصول إليها. 

  عُل

ولقد أحسن القائل في حقِّ عمر: وهو وصفٌ ينطبق عليهم 
ا.  ᡶعᚖجم  

نᚖا ᙠقᚁضتهِ  هد منزلة سᚁحان      جᗽع الخلᚖفة والدُّ في الزُّ
  موليها

 الفرار ᙠالدين من موطن الفتن راᙠعا: 

 الدنᚖا  لزهد فيواتحري الحلال خامسا: 

  بني إسرائᚖل ᝨان فيهم الصالحون  أنسادسا: 

  الراᙠعة: اللᚖلة 
 
َ
ة جَنَّ


 ال

ً
ᤣةِ دُخُو جَنَّ


هْلِ ال


  آخِرَ أ
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م و تقᚁل الله منا ومنم  -أحبتي في الله :  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
أخر رجل  ..... في هذه اللᚖلة نعش مع-الصᚖام و القᚖام 

اليوم الرهᚖب الذي عبر الله تعالى عن ᙵدخل الجنة  في ذلك 
اعَةِ شَيْءٌ {هوله فقال   السَّ

َ
ة


زَل


مْ إِنَّ زَل


៌ َّᘿَقُوا ر اسُ اتَّ هَا النَّ يُّ


ᙵَاأ

رْضَعَتْ وَتَضَعُ  ١عَظᚖِمٌ (

ا أ لُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ


ᝨ ُهَل

ْ
) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذ

 

ُاسَ س هَا وَتَرَى النَّ


اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
لُّ ذ


ᝨ ارَى


ُسᜦِ ْارَى وَمَا هُم

هِ شَدᙵِدٌ}
ᢹ
ابَ الل

َ
ឤِنَّ عَذ


 و حذرنا من النار فقال  ]٢، ١[الحج:  وَل

اسُ  ودُهَا النَّ
ُ
ا وَق ᡶمْ نَار


ᚖِهْل


مْ وَأ


َنْفُس


وا أ

ُ
ذِينَ آمَنُوا ق

ᢹ
هَا ال يُّ


{ ᙵَاأ

 ᙵَعْصُونَ 
َ

ᤣ ٌشِدَاد ᡷظ
َ

 غِᤧ
ٌ
ة


ئِك

َ
يْهَا مَᤧ


حِجَارَةُ عَل


مَرَهُمْ وَال


هَ مَا أ

ᢹ
الل

ونَ مَا يُؤْمَرُونَ} 

  ]٦[التحᙔᗪم: وᙔََفْعَل

توهم نفسك وأنت  الأن واقف تنظر إلى ذلك المشهد الذي 
رٍّ رضي الله عنه ᙵفᚖض رهᚁة و رغᚁة خوفا ورجاء ،

َ
بِي ذ


عَنْ أ

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
الَ: ق

َ
ةِ دُخُو : « ق جَنَّ


هْلِ ال


مُ آخِرَ أ


عْل

َ َ
ي لأ  إِنِّ

ً
ᤣ

قᚖَِامَةِ، 

ا مِنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى ᙠِهِ يَوْمَ ال ᡶخُرُوج ار هْلِ النَّ


، وَآخِرَ أ

َ
ة جَنَّ


ال

عُوا عَنْهُ كᚁَِارَهَا، 
َ
نᘿِᗽُهِ، وَارْف

ُ
ᚖْهِ صِغَارَ ذ


ضُوا عَل قَالُ: اعْرᚖُ

َ
ف

 
َ

ذ

ថَا و

َ
ذ


تَ يَوْمَ ك


ᚖُقَالُ: عَمِل

َ
نᘿِᗽُهِ، ف

ُ
ᚖْهِ صِغَارُ ذ


تُعْرَضُ عَل

َ
ا   ا ف

َ
ذ


ك

 
َ

ᤣ ،ْقُولُ: نَعَمᚖَ
َ
ا، ف

َ
ذ


ថَا و

َ
ذ


ا ك

َ
ذ


ថَا و

َ
ذ


تَ يَوْمَ ك


ا، وَعَمِل

َ
ذ


ថَو

ᚖْهِ، 

نْ تُعْرَضَ عَل


نᘿِᗽُهِ أ

ُ
نْ يُنឤِْرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كᚁَِار ذ


َسْتَطِيعُ أ

ᚖَقُولُ: رَبِّ 
َ
، ف

ً
ئَةٍ حَسَنَة ِّᛸَلِّ س


ᝨ َان


كَ مَ៌


إِنَّ ل

َ
هُ: ف


ᚖُقَالُ ل

َ
 ف

َ
دْ ، ق
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رَاهَا هَا هُنَا

 أ

َ
ᤣ َاءᚖَْش


تُ أ


ᙵْتُ رَسُولَ اللهِ ». عَمِل


قَدْ رَأ


ل
َ
 ف

هُ.  ضَحِكَ 
ُ

ى ᙠَدَتْ نَوَاجِذ   )١٧(حَتَّ

  دروس وعبر

أخي المسلم في هذا الحدᙵث ᙵخᘿᗪنا الحبᚖب ص عن امر من 
أمور الغᚖب التي اخبره الله تعالى بها فهو ص لا ينطق عن 

رجل  أخر رجل ᙵدخل الجنة و هو  أخر ة الهوى ᙵخبرنا عن قص
 -عز وجل –ᙵخᗪج من النار و كᚖف انه سᚖقف بين ᙵدي ᙠه 

  التي عملها في الدنᚖا  أعمالهلᚖحاسᚁه عن 

والحمة في حساب المؤمن المقصر هي أن ᙵعلم نعمة الله 
علᚖه ᙠغفران ذنᘿᗽه. وستر عيᘿᗽه، والحمة في حساب الفاسق 

ᚖف تنكᚖاد حسرته وتضعᙵله. هي ازد  

ᙠالتأسف على إضاعة عمله فإنه متى رأى العمل الموجب  
 ᙠعمل صدر منه ازداد حسرة وندامة، ومن 

ᡶ
للغفران محبوطا

 إظهار إنصاف الله 
ᡶ
فإنه  لخلقه -تعالى  -الحمة في هذه أᙵضا

 ولឤن أنفسهم ᙵظلمون، وما عدا هذين 
ᡶ
لا ᙵظلم الناس شᛸئا

مؤمنين الصنفين فهم إما في الجنة ᙠلا حساب وهم ال
الموفون، و᠄ما في النار ᙠلا حساب وهم المشركون وهذا 

 -حاصل ما ذكره في القواعد وعلᚖه جᙔᗪت في النظم وظاهره 
ن لك أنهم محاسبو أن المشركين غير محاسبين ثم ظهر ᙠعد ذ

                                                           
ِ  كِتَابُ -مسلمرواه  - )١٧(

ْ
 فِيهَا، حدᙵث: الإ

ً
ة


ل ةِ مَنْز جَنَّ


هْلِ ال


دْنَى أ


 ᙵ٣١٤مَانِ، ᙠَابُ أ
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 {وقفوهم إنهم مسؤولون مال៌م لا تناصرون} لقوله تعالى: 
  سورة الصافات 

نْ { ولقوله تعالى: في سورة التغابن

نْ ل


فَرُوا أ


ذِينَ ك

ᢹ
زَعَمَ ال

ى 

لِكَ عَل

َ
تُمْ وَذ


ؤُنَّ ᙠِمَا عَمِل تᛩَُبَّ


مَّ ل

ُ
تᚁُْعَثُنَّ ث


ي ل ى وَرَبِّ


لْ ᙠَل

ُ
يᚁُْعَثُوا ق

هِ َسِيرٌ (
ᢹ
هُ ᙠِمَا ٧الل

ᢹ
نَا وَالل


نْزَل


ذِي أ

ᢹ
ور ال هِ وَرَسُولِهِ وَالنُّ

ᢹ
ዘمِنُوا ᙠِالل

َ
) ف
ونَ خَبِيرٌ (


غَابُن ٨تَعْمَل لِكَ يَوْمُ التَّ

َ
جَمْع ذ


مْ لِيَوْمِ ال


) يَوْمَ ᙵَجْمَعُ៌

هُ 

ئَاتِهِ وᙔَُدْخِل ِّᛸَرْ عَنْهُ س فِّ


ឤᙵُ ا ᡶعْمَلْ صَالِحᙔََهِ و

ᢹ
وَمَنْ يُؤْمِنْ ᙠِالل

فَوْزُ 

لِكَ ال

َ
ا ذ ᡶدᙠَ


نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أ

َ ْ
ي مِنْ تَحْتِهَا الأ اتٍ تَجْر جَنَّ

عَظᚖِمُ 

  غير ذلك من الآᙵات. و ] ٩ - ٧[التغابن:  }ال

تتوهم معي الآن صورته و   وأرᙔدك أنثم يوقف ذلك العᚁد 
ᙵأمر الحم  الرهᚖب،ᝨأنك أنت الواقف في ذلك المشهد 

العدل جل جلاله ملائكته ᙠعرض صغار ذنᘿᗽه و ᝨلما عرض 
علᚖه ذنب تغير لونه و عرق جبᛸنه و ارتعدت فرائصه و هو مع  

ᚖة ووجل من كᚁار ذنᘿᗽه التي ارتكبها .... و  ᝨل ذلك في خش
من الحم  الأمر ذا سمع اᙠقلᚁه يرجف و عرقه سᚖل  ᝨأني

،العدل الحيي الستير ᙵقول (
ً
ئَةٍ حَسَنَة ِّᛸَلِّ س


ᝨ َان


كَ مَ៌


نا ) هل

دْ ᙵذهب عنه الخوف و ᙵقول في لهجة وفي فᗪح (
َ
، ق رَبِّ

رَاهَا هَا هُنَا

 أ

َ
ᤣ َاءᚖَْش


تُ أ


من  عندها ضحك رسول الله ) عَمِل

  حال ذلك العᚁد تعجᚁا مما صدر منه ....... 

عمالك ستعرض علᚖك فاحذر من الفضᚖحة أ الأول: الدرس 
  يوم القᚖامة
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الدرس الثاني: أن أصحاب الᚁឤائر لا ᙵخلدون في النار فل من 
   .حين ولو ᙠعد قال لا إله الا الله دخل الجنة 

 وأنه الرحمنالى ᙠعᚁاده الدرس الثالث: سعة رحمة الله تع
  الرحᚖم 

نه أهذا الرجل قد لقي جزاء ما عمل حᚖث  الرابع: نالدرس 
لس سير  فغمسة  فالأمر خر من ᙵخᗪج منه أدخل النار و هو 

  في النار تᛩسᚖك ᝨل نعᚖم 

الأخرة و : ستر الله تعالى على عᚁاده في الدنᚖا الدرس الخامس
  جل جلاله الحيي الستير  فهو 

  

  اللᚖلة الخامسة 

  و غمسة،غمسة 

م و تقᚁل الله منا ومنم  -أحبتي في الله :  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
شهد من مع م ..... في هذه اللᚖلة نعش-الصᚖام و القᚖام 

ليبين  مشاهد اليوم القᚖامة مشهد ᙵقصه علينا رسول الله 
ما  نألنا حقᚖقة متاع الدنᚖا الزائل حقᚖقة متاع الغرور حقᚖقة 

 هو  إنما ᙵظنه العᚁد في الدنᚖا انه سعادة من منصب و مال 
ما ᙵعنᚖه أولᚖا الله في ن الدنᚖا أو   سراب خادع و ظل زائل .... 

الدنᚖا من محن و ابتلاء يزول ذلك ᝨله ᙠأول غمسة في الجنة 
يؤتَى يومَ القᚖامةِ ᚸس رضي الله عنه قال رسول عن أ.......
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نᚖا منَ الឤفَّ  هْلِ الدُّ

 ، ᙠأنعَمِ أ

ً
ار غَمسة ار ، فᚖُقالُ: اغمِسوهُ في النَّ
هُ: أي فلانُ هل أصاᙠَكَ نعᚖمٌ قطُّ ؟


  فᚖُغمَسُ فيها ، ثمَّ ᙵقالُ ل

ا   ᢽأشدِّ المؤمنينَ ضرᙠ ؤتَىᙔمٌ قطُّ ، وᚖقولُ: لا ، ما أصابَني نعᚖف
ةِ ، فᚖُغمَسُ فيها   في الجنَّ

ً
، وᘿلاءً ، فᚖقالُ: اغمِسوهُ غمسة

 ، فᚖقالُ 
ً
هُ: أي فلانُ هل أصاᙠَكَ ضرٌّ قطُّ ، أو ᙠلاءٌ  غمسة


  ؟ل

  )١٨( فᚖقولُ: ما أصابَني قطُّ ضرٌّ ، ولا ᙠلاءٌ  

  

****  

  وعبردروس 

لا ᙵُقاسُ فانٍ بᚁَِاقٍ، ولا ᙵُقارَنُ 
َ
نᚖا ᙠِجِوار الآخِرَةِ͑ ف هْونَ الدُّ


ما أ

نᚖا وشَدائدِها؛ فلا وَجْهَ  لمُقارنةِ ل نَعᚖمُ الآخرةِ وعَذابُها بنَعᚖمِ الدُّ
  بيْن دار العملِ ودار الجزاءِ. 

بيُّ  ថثَر  وفي هذا الحدᙵثِ ᙵُخْبِرُ النَّ

ه يُؤتَى يَومَ القᚖِامَةِ ᙠأ أنَّ

ا في ᙠَدنِه وثᚖِاᙠِه  ᡶمᚖهم نَع شدِّ

نᚖا، وأ اسᝨ انَ يَنْعَمُ في الدُّ النَّ

ه ឤᙵَونُ في الآخرَةِ مِ  هلِه وسَكنِه ومركᚁه وغَير ذلك، ولឤنَّ

 نوأ

وبُ   واحدةً ᝨما ᙵُغمَسُ الثَّ
ً
ار غَمسة ، فᚖُغمَسُ في النَّ ار أهلِ النَّ

مَّ ᙵُقالُ له ᙠعْدَ هَذه الغَمْسةِ: 
ُ
، ث بغ ا «في الصِّ ᡶتَ خَيرᙵهَل رَأ

؟ طُّ
َ
؟ هَل مَرَّ ᙠِك نَعᚖمٌ ق طُّ

َ
نᚖا، وفي ال៌لامِ » ق وذلك في الدُّ

                                                           
)، ٦٢٢) واللفظ له، وابن المᚁارك في ((الزهد)) (٤٣٢١أخرجه ابن ماجه ( - )١٨(

 )٣٣وأبو نعᚖم في ((صفة الجنة)) (



]٢٤[ 
 

 لا تَخْفى؛ حᚖثُ جاء الاستفهامُ على مُ 
ٌ
غة


ؤᙔةِ مᚁُال دِ الرُّ جرَّ

، فᚖَقولُ:  رور ع والسُّ
متُّ وقِ والتَّ

َّ
لا واللهِ ᙵا «والمرور دونَ الذ

 الواحدةُ  » رَبِّ 
ُ
دٌ ᙠالقسَمِ، فتᛩُْسᚖِهِ تِلك الغَمسَة

ᢹ
وهذا نفْيٌ مُؤك

نᚖا،  نᚖا، مهْما طالَ عُمْرُه في نَعᚖمِ الدُّ ه في الدُّ
َ
لَّ نَعᚖمٍ ذاق


ᝨ

 
َّ

عَ ᙠِملذ دٌ في ومَهما تَمَتَّ
ᢹ
ᚖឤفَ ᙠِمَنْ هُو خالدٌ مُخل

َ
اتِها وشَهواتِها؛ ف

ه: 

داءُ في الجوابِ وقول ᙠدَ الآᙠِدينَ؟͑ والنِّ


رُ تَ » ᙵا ربِّ «النار أ

ᢺ
ذك

ةُ العذابِ ما مَضى علᚖه مِن نَعᚖمِ  ا أᚸْسَتْه شِدَّ مَّ

ه ل َّᘿدِ رᚁالع

ا إلى مዘلِه وسُوءِ  ᡶر مِ نظᚖع نᚖا، أو ما ᙠعْدَه مِن النَّ  حالِه، فأيُّ  الدُّ
؟͑ 

ُ
ة ها الجنَّ


ةٍ مዘل   نَعᚖمٍ آخِرُه الجحᚖمُ؟͑ وأيُّ شِدَّ

ا مِن أهلِ  ثمَّ أخبَر ᡶبُؤس اس شدِّ النَّ

ه يُؤتَى يَومَ القᚖامَةِ ᙠأ أنَّ

هلِه ومالِه وسَكنِه وغَير ذلك، وهُو في 

نᚖا، في ᙠَدنِه وأ الدُّ

ةِ  ةِ، فᚖُغمَسُ في الجنَّ  واحدةً في الآخِرةِ مِن أهلِ الجنَّ
ً
غَمسة

؟ هَل مَرَّ «نَعᚖمِها، فᚖُقالُ له:  طُّ
َ
ا ق ᡶتَ بُؤسᙵا ابنَ آدمَ، هلْ رَأᙵ

ةٌ قطُّ  ا » ᙠكَ شِدَّ ᡶه لم يَرَ بُؤس فᚖما مَضى مِن الأزمانِ؟ فᚖُقسِمُ أنَّ
، ولْس له  ةِ نَعᚖمٌ دائمٌ سَرْمديٌّ نᚖا؛ فنَعᚖمُ الجنَّ ولا شَقاءً في الدُّ

مُ  ا يᛕَنعَّ   ᙠه المُتْرَفون.  مَثᚖلٌ ممَّ

  ومن الدروس والعبر
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الله ᙵعطي الدنᚖا من ᙵحب ومن لا ᙵحب  الأول: أنس الدر 
قال لعمر ᝨما سبق: أما ترضى أن تكون لهم الدنᚖا  صلى الله عليه وسلموالنبي 

  )١٩(ولنا الآخرة؟

هم هؤلاء الឤفار، وᙔنعم ᙵعطيها -وتعالىتᚁارك -فالدنᚖا الله 
نَّ عَيᤤ  ْᚖᛩََْ  {:صلى الله عليه وسلملنᚖᛔه  وجل عز الله فيها، ولهذا ᙵقول  ى تَمُدَّ


كَ إِل

نْهُمْ  ا مِّ ᡶزْوَاج

عْنَا ᙠِهِ أ   ].٨٨[الحجر: }مَا مَتَّ

وأن  بنعᚖم الدنᚖا ولا ᙵقارن زائلنعᚖم الدنᚖا  الثاني: أنالدرس 
إن نعᚖم الدنᚖا لا ᙵقارن  الأخرةالدنᚖا لا ᙵقارن ᙠعذاب  بؤس

 لا بنعᚖم أعده الله للمؤمنين في الجنة "فيها ما لا عين رأت و 
أذن سمعت ولا خطر على قلب ᜦشر"، "ينادي منادٍ إن ل៌م أن 
ا، و᠄ن  ᡶدᙠسقموا أᚤ ا و᠄ن ل៌م أن تصحوا فلا ᡶدᙠتحيوا فلا تموتوا أ

ا، و᠄ن ل៌م أن تنعموا فلا تبᛳسوا  ᡶدᙠشبوا فلا تهرموا أᚤ ل៌م أن
ا". فذلك قوله سᚁحانه وتعالى وتقدس:  ᡶدᙠم [ونودوا أن تل៌أ

  [رواه مسلم]. تم تعملون] الجنة أورثتموها ᙠما كن

فانظر رحمك الله إلى حالك، هل أنت من أبناء الدنᚖا أم من 
أبناء الآخرة، واعلم أن حديثي هذا لا ᙵعني ترك الدنᚖا 

و᠄عمارها، ولا ᙵعني الزهد فيها على طᙔᗪقة أهل الᚁدع، و᠄نما أن 
تكون الآخرة في قلوب المؤمنين، ولا ᙵغتروا ᙠما في الدنᚖا من 

  ئل وفتنة وشهوة. نعᚖم زا

                                                           
زْوَاجِكَ [التح- )١٩(


ᙔم: ᗪ أخرجه الᚁخاري، كتاب تفسير القرآن، ᙠاب تᛔَْتَغِي مَرْضَاتَ أ

  ).٤٩١٣)، برقم: (١٥٦ͭ ٦]، (١



]٢٦[ 
 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنᚖا مدبرة، 
وارتحلت الآخرة مقᚁلة، ول៌ل واحدة منها بنون، فكونوا من 
أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنᚖا، فإن اليوم عملٌ ولا 
ا في   ᡶخاري معلقᚁا حساب ولا عمل. [ذكره ال ᡶحساب، وغد

  ]كتاب الرقاق من صحᚖحه

  السادساللᚖلة 

  هذا لم قتلني سل 

م و تقᚁل الله منا ومنم  -الله: أحبتي في  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
نقف مع قصة من قصص  ..... في هذه اللᚖلة-الصᚖام و القᚖام 

مع قضᚖة من اخطر القضاᙵا  الغᚖب التي اخبرنا بها رسولنا 
ان ن في زمإنها قتل النفس التي خلقها الله جل جلاله و نح

الهجر و المᗪج و أصᚁحت ترى في ᝨل وقت و حين الدماء 
يتقرب  إᚸسانالمسفوك ظلما و عدوانا ᙠغير حق فم من 

م ᙠقتل الأبᙔᗪاء  أو لملك  ...... و قتل النفس من الᚁឤائر حاី
هُ  المهلឤة قال الله تعالى

ُ
جَزَاؤ

َ
ا ف ᡶد ا مُتَعَمِّ ᡶقْتُلْ مُؤْمِنᙵَ ْوَمَن}

 ᡶمُ خَالِد ا جَهَنَّ ᡶᙠا
َ

هُ عَذ

عَدَّ ل


عَنَهُ وَأ


ᚖْهِ وَل


هُ عَل

ᢹ
ا فِيهَا وَغَضِبَ الل

ا}  ᡶمᚖِساء: عَظᛩ٩٣[ال[  

و على الجانب الأخر مجاهدون ᙵجاهدون في سᚖᛔل الله و  
 عن لرسوله،لأجل إعلاء ᝨلمته و لتكون العزة لله و لدينه و 

الَ:  عᚁَْداللهِ بن مَسعودٍ، عَن النبِيِّ 
َ
  ق
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ا ᙵَجِيءُ ا
َ

ᚖَقُولُ: ᙵَا رَبِّ ، هَذ
َ
الَ: ف

َ
جُلِ ، ق ا بᚖَِدِ الرَّ

ᡶ
جُلُ آخِذ لرَّ

ةُ  عِزَّ

ونَ ال


ឤَتُهُ لِت


تَل

َ
ᚖَقُولُ: ق

َ
ته؟ ف


تَل

َ
هُ: لِمَ ق


ᚖَقُولُ الله ل

َ
نِي ، ف


تَل

َ
ق

ᚖَقُولُ: 
َ
جُلِ، ف ا بᚖَِدِ الرَّ

ᡶ
جُلُ آخِذ هَا لِي، وᙔََجِيءُ الرَّ ᚖُقَالُ: إِنَّ

َ
كَ ، ف


ل

ةُ إِنَّ  عِزَّ

ونَ ال


ឤَقُولُ: لِتᚖَ

َ
تَهُ؟ ف


تَل

َ
هُ: لِمَ ق


هُ ل

ᢹ
ᚖَقُولُ الل

َ
نِي، ف


تَل

َ
ا ق

َ
هَذ

مِهِ. 
ْ
يَبُوءُ بِ᠆ث

َ
نٍ، ف َᤨ ْسَتْ لِفُ


هَا ل ᚖَقُولُ: إِنَّ

َ
نٍ، ف َᤨ   )٢٠(لِفُ

  وعبردروس 

لتي ا سعظم الأمور التي حرمها قتل النفأن من إ الحبᚖب: أخي 
 إن نᛔينا صلى الله علᚖه وسلم بينحرم الله تعالى الا ᙠالحق 

هِ  عᚁَْدِ  عَنْ خطورة القضᚖة 
ᢹ
و عَنْ  بْن  الل ᡸبِيِّ  عَمْر الَ   النَّ

َ
زَوَالُ  ق


 ل

نᚖَْا هْوَنُ  الدُّ

هِ  عِنْدَ  أ

ᢹ
تْلِ  مِنْ  الل

َ
  )٢١(مُسْلِمٍ  رَجُلٍ  ق

 وحرمة الدم عظᚖمة أعظم من حرمة الឤعᚁة التي قال النبي 
 إᙵاها وهو ᙵطوف 

ᡶ
ᙵْت رَسُول مخاطᚁا


الَ رَأ

َ
عᚁد الله بن عَمْرو ق

ᙔحك الله  ب رᚖك وَأطᚁقُول مَا أطيᙔََةِ وᚁَْع

ឤ


مَا  ᙵطوف ᙠِال

د بᚖَِدِهِ لحُرْمَة  أعظمك وَأعظم حرمتك ذِي نفس مُحَمَّ
ᢹ
وَال

مُؤمن أعظم عِنْد الله حُرْمَة مِنْك

  ال

َّ
ᤣِهِ إᙠِ ن نظن


مَاله وَدَمه وَأ

  )٢٢(خيرا. 

                                                           
) ، والبيهقى فى شعب الإᙵمان ٤٦٤، رقم ١ͭ١٧٥أخرجه نعᚖم بن حماد (- )٢٠(
  ) .٥٣٢٨، رقم ٤ͭ٣٤١(
، صحيح ٥٠٧٨) صحيح الجامع: ٧ͭ٨٢) والᛩسائي (١٣٩٥أخرجه الترمذي (  - )٢١(

  ٢٤٣٨الترغᚖب والترهᚖب: 
 )٣٩٣٢، رقم ٢ͭ١٢٩٧أخرجه ابن ماجه ( - )٢٢(



]٢٨[ 
 

مِ عن أبي الحَ 

 ، الَ  الᚁَجَلِيُّ

َ
ᙠَا سَمِعْتُ : ق


، سَعᚖِدٍ  أ يَّ الخُدْر  َᙠ


 اوَأ

رَانِ  هᙔْᗪَُرَةَ 

ك

ْ
هِ  رَسُولِ  عَنْ  ᙵَذ

ᢹ
الَ   الل

َ
وْ : «ق


نَّ  ل


هْلَ  أ


مَاءِ  أ  السَّ

 رْض
َ ْ
وا وَالأ


ថَدَمِ  فِي اشْتَر  ᡸهُمُ  )٢٣(مُؤْمِن بَّ


ថ

َ َ
هُ  لأ

ᢹ
ار  فِي الل  »النَّ

)٢٤(  

أول ما ᙵقضى من حقوق العᚁاد يوم القᚖامة  أن الثاني: الدرس 
الَ  مَسْعُودٍ، بْن  اللهِ  عᚁَْدِ  عَنْ ، الدماء 

َ
الَ : ق

َ
بِيُّ  ق لُ : "   النَّ وَّ


 مَا أ

اس  بَيْنَ  ᙵُقْضَى مَاءِ  فِي النَّ قᚖَِامَةِ  يَوْمَ  ᙵَعْنِي"  الدِّ

  " ال

لس هذا الحدᙵث مخالفا لقوله: أول ما ᙵحاسب ᙠه العᚁد  -
ي وف العᚁاد،وهذا فᚖما بين  لله،لأن ذلك في حق  ،صلاته

الحدᙵث إشارة إلى أن الأول الحقᚖقي هو الصلاة ، فإن 
  )٢٦( المحاسᚁة قᚁل الحم. 

فإن الᚁداءة إنما  الدم،وفي الحدᙵث عظم أمر  حجر: قال ابن  
ᙔᗽت وتف المفسدة،والذنب ᙵعظم ᙠحسب عظم  ᙠالأهم،تكون 

نᚖة غاᙵة في ذلك . اه . ولا و᠄عدام البᚖᛩة الإᚸسا المصلحة،

                                                           
  )٣٠ͭ ص  ٤(ج -المراد: قتله ᙠغير حق. تحفة الأحوذي   - )٢٣(
، صحيح  ٥٢٤٧صحيح الجامع:  )١٣٩٨، رقم ٤ͭ١٧أخرجه الترمذي ( - )٢٤(

  ٢٤٤٢الترغᚖب والترهᚖب: 
) ٣٦٧٤، رقم ١ͭ٣٨٨)، وأحمد (٢٧٩٤٨، رقم ٥ͭ٤٥٧أخرجه ابن أبى شᚁᛸة (- )٢٥(

) ٣٤٥٥، رقم  ٢ͭ٢٨٥) ، والᛩسائي في الឤبرى (٦٤٧١، رقم  ٦ͭ٢٥١٧، والᚁخاري(
  ) .٢٦١٧،  ٢٦١٥، رقم  ٢ͭ٨٧٣، وابن ماجه (

 )٢٩ͭ ص  ٤(ج  -تحفة الأحوذي  - )٢٦(
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إن أول ما ᙵحاسب ᙠه العᚁد  : تعارض بين هذا وᘿين قوله 
  يوم القᚖامة صلاته

العᚁاد حقوقهم ممن ظلمهم يوم القᚖامة حتى انا  ذ ثالثا: أخ
ابنَ عᚁاس قال: قال المقتول لᚖأخذ قالته يوم القᚖامة عن 

امةِ، ᙵجيء المقتول ᙠالقاتِل يوم الق -» :ᚖ -رسول الله 
،  ᛸتُه ورأسُه بᚖده، وأوداجُهُ ناص ، ᙵقول: ᙵا ربِّ

ᡶ
ᚤشْخُبُ دما

 ᡸاس َّᚁقال: فذكروا لابن ع ، هُ من العرشᚖَِدْنᙵ ني هذا، حتى

تَل

َ
ق

} قال: ما 
ᡶ
دا  مُتَعَمِّ

ᡶ
تَلا هذه الآᙵة: {وَمَن ᙵقْتُلْ مؤمِنا

َ
، ف

َ
ᘿَᗽْة التَّ

 ᗽى له الت نَّ

تْ، وأ


ل   )٢٧("ᘿةᚸُسِخَتْ هذه الآᙵة، ولا ᙠُدِّ

فعدل  الأحوال،أن حق المقتول لا سقط ᙠحال من واعلم ان 
و᠄ذا غفر الله ذنب القاتل لتᘿᗽته  يتخلف،الله مطلق لا 

فالمغفرة خاصة ᙠحق الله ، أما حق المقتول فلا ᙠد له من أن 
ستوفᚖه يوم القᚖامة ، من قاتله ، أو مما يرضᚖه من فضل الله 

  تل . ، إن لم ᙵمكن الاسᚖᛕفاء من القا

  اللᚖلة الساᙠعة

  والنارᙠحوار الجنة  الأبرار تحفة  

                                                           
 ٨٥ͭ  ٧) في التفسير، ᙠاب ومن سورة الᛩساء، والᛩسائي ٣٠٣٢الترمذي رقم ( - )٢٧(

في تحᙔᗪم الدم، ᙠاب تعظᚖم الدم، و᠄سناده قوي. وقال الترمذي: حدᙵث  ٨٧و 
 ) .١٠١٨٨) ، والطبري رقم (٢٦٨٣) و (٢١٤٢رقم (حسن صحيح، وأخرجه أحمد 



]٣٠[ 
 

م و تقᚁل الله منا ومنم  -الله: أحبتي في  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
نقف مع قصة من قصص  ..... في هذه اللᚖلة-الصᚖام و القᚖام 

إنها قصة بين الجنة التي  الغᚖب التي اخبرنا بها رسولنا 
 تقين و بين النار التي اعدها اللهاعدها الله تعالى لعᚁاده الم

 إلىسانها و  إلىللعاصين و ال៌افᙔᗪن ....... نظرت الجنة 
و الضعفاء و  ءالفقرا اថثر أهلها من  أنأوصافهم فوجدت 

المستضعفين ممن لم تكن لهم مانة ولا وجاهة في الدنᚖا 
غير انهم وحدوا الله تعالى و صبروا على طاعته و ما نالهم من 

ن تعذᙵب و قتل .........فقالت مالي لا سكنني غير م أجلها 
  هؤلاء 

نظرت النار فرأت علᚖة القوم و كثير من  الأخر و على الجانب 
الملوك و اتᚁاعهم من حواشيهم فافتخرت  الأغنᚖاء و الوجهاء

سكنني الأغنᚖاء و الوجهاء  أنا على الجنة و قالت في فخر 
 نترك الأبرار ار أيها فماذا ᝨان رد الله تعالى على هذا الحو 

: -الله عنه  رضي-أبو هᙔᗪرة قال ، رسول الله  إلىالحدᙵث 
 والنار، فقالت النارُ: : « قال رسولُ الله 

ُ
تِ الجنة تحاجَّ

: فمالي لا 
ُ
برᙔن، وقالت الجنة رᙔن والمتجَّ وثِرْتُ ᙠالمتكبِّ


أ

زاد في رواᙵة: وغِرّتُهم  -ᙵدخلني إلا ضعفاءُ الناس وسقَطُهُم؟ 
الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحمُ ᙠكِ مَن أشاء  فقال-

بُ ᙠكِ من أشاء 
ِّ

عذ

من عᚁادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي، أ

ؤها، فأما النار: فلا تمتل

 ئمن عᚁادي، ول៌ل واحدة منهما مل

ه 

جْل ضع رᙵ هُ و  -حتى


جل ارك وتعالى رᚁضع الله تᙵ ة: حتىᙵروا- 
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َ
طْ، ف

َ
ط ق

َ
طْ ق

َ
هُنالِكَ تمتلئ، وᙔُزوَى ᙠعضُها إلى فتقول: ق

، وأما الجنة فإن الله يᛩشئ 
ᡶ
لِمُ الله مِنْ خَلقْهِ أحدا ظᙵ عض، ولاᙠ

 
ᡶ
  )٢٨(.أخرجه الᚁخاري ومسلم. » لها خلقا

  وعبردروس 

هذه القصة التي رواها لنا الصادق  يالأحᚁاب ف ةالإخو أيها 
والنار المصدوق ص يبن لنا الحوار الذي دار بين الجنة 

 إلا مالي لا ᙵدخلني حᚖث احتجت النار وقالت  حتجاجهما،وا
ا في هذ الأغنᚖاء، و ء لم لا ᙵدخلني الملوك و الضعفاء و الفقرا 

نبي الله سلᚖمان علᚖه ....فهناك أغنᚖاء و ملوك  إلا الأغلب و 
ᙵدخل الجنة و ᝨأغنᚖاء الصحاᙠة و طالوت و .......  السلام 

  الذين ᜦشرهم النبي ص ᙠالجنة  

مته ᙵدخل فيها من شاء من أنها رحبها الله تعالى: ᙠفأجا 
   فاءوالضعخلقه وارع الناس استجاᙠة لدعوة رسله هم الفقراء 

كبرᙔن والمتᙠالجᚁارᙔن  الجنة: أوثرتمفتخرة على  وقالت النار  
عن طاعة الله وطاعة رسله فقال الله  إعراضا الناس  وهم أថثر 
  أشاء. ᙠك من  أعذبعذابي  لها: أنت

                                                           
في تفسير سورة (ق) ، ᙠاب قوله تعالى: {وتقول هل  ٤٥٨ͭ  ٨رواه الᚁخاري  - )٢٨(

من مᙔᗫد} ، وفي التوحᚖد، ᙠاب ما جاء في قول الله تعالى: {إن رحمة الله قᙔᗪب من 
ن والجنة ) في الجنة، ᙠاب النار ᙵدخلها الجᚁارو ٢٨٤٦المحسنين} ، ومسلم رقم (

) في صفة الجنة، ᙠاب ما جاء في احتجاج ᙵ٢٥٦٤دخلها الضعفاء، والترمذي رقم (
  الجنة والنار. 



]٣٢[ 
 

 عيين أهل النار: وأنهم المتكبرونلفائدة فᚖه، تأن ا*
والجᚁارون، وتعيين أهل الجنة: وأنهم ضعفاء الناس، سموا 

ا على معنى أنهم لا ᙵكرمون ᙠصدر المجالس، ولا  ᡶسقط
ᙵفتقدون إذا غابوا، ولا ᙵعرفون إذا حضروا، وهذا هو الأغلب 

  من صفة أهل الجنة. 

و بْن شُعᚖَْبٍ وعَ أن الឤبر سᝇب من أسᚁاب دخول النار * نْ عَمْر
بِىِّ  هِ عَن النَّ بᚖِهِ عَنْ جَدِّ


الَ  عَنْ أ

َ
رُونَ يَوْمَ « ق بِّ


ឤَمُت


ᙵُحْشَرُ ال

رِّ 
َّ

مْثَالَ الذ

قᚖَِامَةِ أ


انٍ  فيال


لِّ مَ៌


ᝨ ْلُّ مِن

ُّ
جَالِ ᙵَغْشَاهُمُ الذ صُوَر الرِّ

ى بُ  مَ ُسَمَّ ى سِجْنᡸ فِى جَهَنَّ

ونَ إِل

ُ
ُسَاق

َ
نᚖَْ ف

َ
وهُمْ نَارُ الأ


سَ تَعْل


ار ول

خᚁََالِ 

ار طِينَةِ ال هْلِ النَّ


  .)٢٩(»ُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أ

و  ᡸعَمْر هِ بْن
ᢹ
هِ عᚁَْدِ الل بᚖِهِ عَنْ جَدِّ


و بْن شُعᚖَْبٍ عَنْ أ وعَنْ عَمْر

هِ 
ᢹ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ ق

َ
قِ :«  ق


رُونَ يَوْمَ ال بِّ


ឤَمُت


مْثَالَ ᙵُحْشَرُ ال


ᚖَامَةِ أ

ونَ 
ُ
غَارُ ، سَاق لُّ شَىْءٍ مِنَ الصَّ


ᝨ ْوهُم


اسᙵَ ، عْل رِّ فِى صُوَر النَّ

َّ
الذ

نᚖَْارُ ، سْقَوْنَ 
َ
وهُمْ نَارُ الأ


سُ تَعْل


هُ بُول


ارᙵُ قَالُ ل ى سِجْنᡸ فِى النَّ


إِل

 ار هْلِ النَّ

خᚁََالِ عُصَارَةِ أ


  . )٣٠(»مِنْ طِينَةِ ال

الذر : جمع الذرة وهو النمل  -عصارة أهل النار  ل: الخᚁا
  الأنᚖار : ᙵحتمل أن ᙵكون معناه النيران-الأحمر الصغير 

 و بْن عَمْر هِ بْن
ᢹ
،عَنْ عᚁَْدِ الل عَاص


خَيْ  ال


اعᡸ لِل  مَنَّ

َ
هُ تَلا هَذِهِ الآᙵَة نَّ


ر أ

قَالَ : 
َ
لِكَ زَنᚖِمٍ ، ف

َ
ثᚖِمٍ عُتُلٍّ ᙠَعْدَ ذ


بِيَّ مُعْتَدٍ أ ،    سَمِعْتُ النَّ

                                                           
 ) حسن ٢٦٨٠سنن الترمذى (- )٢٩(
 ) حسن٦٢٦مسند الحمᚖدي ( - )٣٠(
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هْلُ 

اعᡸ ، وَأ بِرᡸ جَمَّ


ឤَاظٍ مُسْت يٍّ جَوَّ ر

لُّ جَعْظ

ᝨ ار هْلُ النَّ


ᙵَقُولُ : أ

ᘿُᗽونَ "

مَغْل


عَفَاءُ ال ةِ الضُّ جَنَّ


الجعظرى : الفظ الغلᚖظ  - )٣١(ال

-المتكبر وقᚖل هو الذى يᛩتفخ ᙠما لس عنده وفᚖه قصر 
جهة وᙔمنع  أيذى ᙵجمع المال من الجواظ : الجمᗽع المنᗽع ال

  سᚖᛔل الله فيصرفه 

أتᚁاع الرسل ᝨما أخبر الله تعالى عن هم والضعفاء  أن الفقراء*
روه ᙠاتᚁاع الضعفاء له فقالوا:  نᗽح علᚖه السلام أن قومه عيَّ

ونَ} 

ل
َ
رْذ

َ ْ
ᚁَعَكَ الأ كَ وَاتَّ


نُؤْمِنُ ل


وا أ


ال

َ
  ]١١١[الشعراء: {ق

: وهل  فᚖان لما سأله عن النبي وكذلك قال هرقل لأبي س 
  يᚁᛕعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 

قَالَ: ᙠل ضعفاؤ 
َ
   هم. ف

  .)٣٢( قال هرقل: هم أتᚁاع الرسل

  اللᚖلة الثامنة

  فرشهم في أهل الطاعون والمتوفون علىاختصام الشهداء 

م و تقᚁل الله منا ومنم  -أحبتي في الله:   م الله وᚖᘿاី حᚖاី
..... في هذه اللᚖلة نقف مع قصة من قصص -ᚖام الصᚖام و الق
قص علينا ᙵ بها رسولنا صلى الله علᚖه وسلم أخبرنا الغᚖب التي 

أخرى للحوار و التخاصم يوم القᚖامة حᚖث ᙵختصم قصة 
                                                           

 ) صحيح٣٨٤٤المستدرك للحاីم (- )٣١(
 ) من حدᙵث ابن عᚁاس عن أبي سفᚖان،١٧٧٣) ومسلم (٧أخرجه الᚁخاري ( - )٣٢(
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الشهداء و من مات على فراشه فᚖمن مات ᙠالطاعون 
فاعيروني القلوب لᛕسمعوا خبرهم على لسان الحبᚖب 

لٍ  عَنْ  المحبوب 
َ

ᤧᙠِ بِي

عᘿَᗪِْاض  عَنْ  رضي الله عنه ابْن أ


 ال

 
َ
ᙔَة سَار نَّ رَسُولَ  بْن


هِ   أ

ᢹ
الَ   الل

َ
وْنَ  ق

َّ
مُتَوَف


هَدَاءُ وَال ᙵَخْتَصِمُ الشُّ

ᚖَقُولُ 
َ
اعُونِ ف وْنَ مِنْ الطَّ

َّ
ذِينَ يُتَوَف

ᢹ
نَا فِي ال ِّᘿَى ر


رُشِهِمْ إِل

ُ
ى ف


عَل

هَدَا  رُشِهِمْ الشُّ
ُ
ى ف


وْنَ عَل

َّ
مُتَوَف


نَا وᙔََقُولُ ال


تِل

ُ
مَا ق


ᝨ وا


تِل

ُ
ءُ إِخْوَانُنَا ق

ى 

رُوا إِل نَا انْظ ُّᘿَقُولُ رᚖَ

َ
مَا مُتْنَا ف


ᝨ ْرُشِهِم

ُ
ى ف


إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَل

هُمْ مِنْهُمْ  إِنَّ
َ
مَقْتُولِينَ ف


شᚁَْهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ ال


إِنْ أ

َ
 جِرَاحِهِمْ ف

شْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ 

دْ أ

َ
ا جِرَاحُهُمْ ق

َ
إِذ

َ
  )٣٣(وَمَعَهُمْ ف

  وعبردروس 

الᙔᗪឤم في هذه القصة التي بين ᙵدينا ᙵخبرنا الحبᚖب  أخي
ء يوم القᚖامة و الشهدا  أن المحبوب حبᚖب علام الغيوب 

الذين ماتوا على فراشهم ᙵختصمون فᚖمن مات ᙠالطاعون و 
ᝨلم   علاءإشهداء الذين قتلوا في سᚖᛔل انزله الله تعالى منازل ال

  الله تعالى 

من مات ᙠالطعون شهᚖد مثلهم فقد قتلوا   أنᙵقولون  ءفالشهدا 
  ᝨما قتلنا 

                                                           
، صحيح الترغᚖب  ٨٠٤٦، انظر صحيح الجامع:  ١٧١٩٩أخرجه (أحمد) - )٣٣(

  ١٥٩٦، المشاة:  ١٤٠٧والترهᚖب: 
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وهم  أجرهمعلى فراشه ᙵقول لم لا نعطى مثل  ومن مات
  متنا. على فراشهم ᝨما  ماتوا 

مين جلا جلاله في ذلك الاختصام  هنا ᙵحم احم الحاី
لاله جفᚖقول جل  ي ᙵقطع تلك الخصومةᙠالدلᚖل القاطع الذ

هُمْ ( إِنَّ
َ
مَقْتُولِينَ ف


شᚁَْهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ ال


إِنْ أ

َ
ى جِرَاحِهِمْ ف


رُوا إِل انْظ

  ) مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ 

جروح هل الطاعون و اذا  إلىالنظر  إلىالطرفان  وهنا سارع
 لون لون الدم و أدماهم ᚤشᚁه دماء الشهداء  أنᙠالمفاجئة 

  الᙔᗪــــح رᙔــــح المسك 

  : الدروس المستفادةمن 

د قأنه  فᚖك: الله  اعلم ᙠارك شهادة: الصبر على الطاعون  *
دلت السنة على أن أجر الشهᚖد لمن مات ᙠالطاعون، إنما يناله 

 قالت-عنهارضي الله -من صبر. ففي حدᙵث عاᛂشة 

ل

تُ : سَأ

هِ 
ᢹ
نَّ  رَسُولَ الل


خْبَرَنِي أ


أ
َ
اعُونِ، ف هُ عَن الطَّ

ᢹ
ابٌ يᚁَْعَثُهُ الل

َ
هُ عَذ

حَدٍ 

ْسَ مِنْ أ


مُؤْمِنِينَ. ل


 لِل

ً
هُ رَحْمَة


هَ جَعَل

ᢹ
نَّ الل


ى مَنْ َشَاءُ، وَأ


عَل

 
َ

ᤣ ُه نَّ

مُ أ


ا، ᙵَعْل ᡶᚁِسᛕَْا مُح ᡶدِهِ صَابِر


ثُ فِي ᙠَل


ឤْمᚖَ

َ
اعُونُ، ف ᙵَقَعُ الطَّ

 
َّ

ᤣِهُ إ

هُ ل

ᢹ
تَبَ الل


 مَا ك

َّ
ᤣِهُ إᚁُᛸِصᙵُ   دٍ. رواهᚖِشَه جْر


هُ مِثْلُ أ


انَ ل


ᝨ

  الᚁخاري. 

ونُ شَهَادَةً لِمَنْ 

ឤᙵَ مَا قال النووي في شرحه على مسلم: وَِ᠄نَّ

. اهــ.  ور

ك

ْ
مَذ


حَدᙵِثِ ال


نَهُ فِي ال َّᛸَمَا ب


ᝨ ،َصَبَر  
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ᝨما أن من أراد ᙠلᗽغ أجر الشهᚖد لاᙠد أن ᙵصبر وᙔحᛕسب، ففي 
عنهـا قالت: (سألت رسول الصحᚖحين عن عاᛂشة رضي الله 

عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يᚁعثه الله على من  الله 
شاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين لس من أحد ᙵقع 

ا ᙵعلم أنه لا ᙵصᚁᛸه إلا  ᡶᚁسᛕا مح ᡶلده صابرᙠ مكث فيᚖالطاعون ف
  ما كتب الله له إلا ᝨان مثل أجر شهᚖد)،

ᚸَس بْن مَالِكٍ عَنْ * أن الطاعون شهادة ل៌ل مسلم 

رضي الله  أ

بِيّ  ال:  - -عنه عَن النَّ
َ
اعون شَهَادَة لِ៌لِّ مسْلِم«ق   )٣٤(»الطَّ

  موت معاذ بن جᚁل رضي الله عنه ᙠالطاعون

وقال عمرو بن قس: إن معاذ بن جᚁل لما حضره الموت قال: 
تي فقᚖل: أصᚁحنا.  أصᚁحنا؟انظروا، 


فقᚖل: لم نصبح. حتى أ

 ᙠالموت النار͑ له من لᚖلة صᚁاحها إلى فقال: أعوذ ᙠال
ᡶ
، مرحᚁا

 زائر حبᚖب جاء على 
ᡶ
اللهم، تعلم أني كنت  فاقة͑ مرحᚁا

أخافك، وأنا اليوم أرجوك، إني لم أថن أحب الدنᚖا وطول 
الᚁقاء فيها لឤري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولឤن لظمإ 

الهواجر، وماᙠدة الساعات، ومزاحمة العلماء ᙠالركب عند 
  ق الذكر. حل

                                                           
، طرفه في كتاب الطب، ᙠاب ما ᙠذكر في ٢٨٣٠أخᗪج الᚁخاري الحدᙵث - )٣٤(

. وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، ᙠاب بᚖان ٥٧٣٢، برقم ٢٩ͭ ٧الطاعون، 
  .١٩١٦، برقم ١٥٢٢ͭ ٣الشهداء، 
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 الموت جعل يᚁكي، فقᚖل له: 
ᡶ
وقال الحسن: لما حضر معاذا

، وأنت، وأنت ؟ فقال: ما أتᚁكي وأنت صاحب رسول الله 
 من الموت، إن حل بي، ولا دنᚖا تركتها ᙠعدي، 

ᡶ
أᙠكي جزعا

  )٣٥(ولឤن إنما هي القᚁضتان، فلا أدري من أي القᚁضتين أنا. 

  اللᚖلة التاسعة

  دعوة المظلوماحذر  

الله وبياكم و تقبل الله منا ومنكم  حياكم-أحبتي في الله: 
عقوبة عاجلة  ..... في هذه الليلة نقف مع- الصيام و القيام

ظلموا ابن عم لهم و اغتروا بكثرتهم و عددهم و قد  لإخوة
هناك مجال للتحمل فقد نفذ  صبر عليهم كثيرا و لكن لم يعد

الحكم العدل الذي  إلىة السماء عادل إلىصبره فرفع قضيته 
ة صينصر عباده المظلومين هيا....هيا لنشاهد أحداث تلك الق

  المؤلمة 

قال: سمعت عمر بن  –رضي الله عنهما  –عن ابن عباس 
يسأل رجلاً من بني سليم عن  –رضي الله عنه  –الخطاب 

ذهاب بصره فقال: يا أمير المؤمنين كنا بني ضبعاء عشرة 
رنا الله  وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهده وكان يذكِّ

والرحم أن لا نظلمه وكنا أهل جاهلية نرتكب كل الأمور فلما 
رأى ابن عمنا أنا لا نكفّ عنه ولا نرد إليه ظلامته أمهل حتى 

                                                           
  رᙔب المنون في ذكر من مات ᙠالطاعون للمؤلف  - )٣٥(



]٣٨[ 
 

إذا دخلت الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى 
  الله تعالى ويقول: 

  إلا واحدا الضبعا،اقتل بني   اللهم أدعوك دعاء جاهداً 

  أعمى إذا ما قيِْد عَنِّي القائدا ثم اضرب الرجل فذره قاعدا

فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحد وبقيت 
  أنا فعميت ورمى الله في رجلي وكمهت فليس يلايمني قائد.

يقول:  –رضي الله عنه  –قال: فسمعت عمر بن الخطاب 
  لهو العجب.سبحان الله إن هذا 

  الدروس والعبر 

بِيَّ  نَّ النَّ

هُ عَنْهُمَا أ

ᢹ
اسᡸ رَضِيَ الل َّᚁَع ابْن عَن  ا

ᡶ
ᙠَعَثَ مُعَاذ

قَالَ: 
َ
، ف مَنᚖَى ال


ْسَ بᛸَْنَهَا   إِل


هَا ل إِنَّ

َ
ومِ، ف


ل قِ دَعْوَةَ المَظ اتَّ

هِ حِجَابٌ 
ᢹ
  )٣٦("وᘿََيْنَ الل

بِ  نَّ النَّ

بِي هᙔْᗪَُرَةَ، أ


ثُ دَعَوَاتٍ  يَّ وعَنْ أ

َ
ᤧ

َ
الَ:  ث

َ
ق

وَالِدِ، وَدَعْوَةُ 

: دَعْوَةُ ال  شَكَّ فِيهِنَّ

َ
ᤣ ٌاتᙠَمُسْتَجَا

ومِ 

ل مَظ


، وَدَعْوَةُ ال مُسَافِر


  )٣٧("ال

                                                           
  ).١٩) ، ومسلم (٢٤٤٨رواه الᚁخاري ( - )٣٦(
  )، وقال: ١٩٠٥) ، والترمذي (١٥٣٦رواه أبو داود (  - )٣٧(
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قال السندي رحمه الله تعالى:" قوله: (دعوة المظلوم) 
أي: في حق الظالم، وأثر الاستجاᙠة قد لا ᙵظهر في 

  )٣٨(تعالى حكᚖما " لឤون المجᚖب الحال،

وقال الشيخ ابن عثᚖمين رحمه الله تعالى:" أما دعوة 
المظلوم فمعناها إذا ظلمك أحد ... فإذا دعوت الله 

 افرا،ᝨعلᚖه استجاب الله دعاءك، حتى ولو ᝨان المظلوم  
ثم دعا الله علᚖك؛ استجاب الله دعاءه، لا  وظلمته،

 دل،عولឤن حᚁا للعدل، لأن الله حم  لل៌افر،حᚁا 
 ولهذا لما أرسل الظالم،والمظلوم لاᙠد أن ينصف له من 

النبي صلى الله علᚖه وسلم معاذا إلى الᚖمن قال له: 
  دعوة المظلوم فإنه لس بᛸنها وᘿين الله حجاب ).  (اتق

إذا دعا على ظالمه ᙠمثل ما  مستجاᙠة،فالمظلوم دعوته 
ظلمه أو أقل، أما إن تجاوز فإنه ᙵكون معتدᙵا فلا 

  .)٣٩(اب له "ستج

ما وقت إجاᙠة دعوة المظلوم وأوانه، وكᚖفᚖة ذلك، 
وتعجᚖله أو تأخيره، فأمره لله سᚁحانه الذي بᚖده مقالᚖد 
السماوات والأرض، ولا ᙵعجل لعجلة العᚁاد، وᝨل شيء 

                                                           
  ).٤٣٩ͭ  ٢"شرح سنن ابن ماجه" ( - )٣٨(
  )٦١٦ - ٦١٥ͭ  ٤انتهى من "شرح رᙔاض الصالحين" ( - )٣٩(



]٤٠[ 
 

عنده ᙠمقدار، وهو سᚁحانه ᙵحلم وᙔمهل، وᙔملي 
وᙔغفر، حتى إذا ᙠلغ الظلم مداه، والجور منتهاه، جاء 

لله الألᚖم الشدᙵد، وحل ᙠأسه الذي لا يرد عن أخذ ا
القوم المجرمين. وᝨم خرب ᜦسᝇب الظلم عمران، 

وزالت ممالك، وسقطت دول وحضارات، وأهلឤت 
 قرى ᝨانت عامرة. قال تعالى: 

َ
خَذ


ا أ

َ
كَ إِذ ِّᘿَر 

ُ
خْذ


لِكَ أ

َ
ذ


ថَو}

لᚖِمٌ شَدᙵِدٌ} 

هُ أ

َ
خْذ


 إِنَّ أ

ٌ
الِمَة قُرَى وَهِيَ ظ


].  ١٠٢[هود: ال

نَا وقال تعالى: 

مُوا وَجَعَل


ل ا ظ مَّ


نَاهُمْ ل


ឤ


هْل


قُرَى أ


كَ ال


{وَتِل
ا} ᡶهِمْ مَوْعِدឤِِهف:  لِمَهْلឤكَ ]. وقال تعالى: ٥٩[ال


تِل

َ
{ف

مُوا} 

ل مَا ظᙠِ 

ً
ᙔَة ٥٢[النمل: بُيُوتُهُمْ خَاو.[  

  

  العاشرةاللᚖلة 

  
ُ
  رُبَّ عملٍ صغيرᡸ كبرتُهُ النᚖة

م و تقᚁل الله منا  -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
..... في هذه اللᚖلة نقف مع -ومنم الصᚖام و القᚖام 

 من القصص التر روها لنا الصادق المصدوق  قصة
و من خلال تلك   إسرائᚖلᙠغي من ᙠغاᙵا بني  لأمرة

م على ᙵح أنصة سᛸتبن لنا انه لا يᚁᛩغي للإᚸسان الق
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ير منا الឤث أعيننار فᘿᗪما عمل عملا في ال أو غير ᙠالجنة 
 صغير و لឤنه كبير عند الله ينال ᙠه العفو الإلهي و 

بِىالرحمة و الواسعة اعرني قلᚁك أخي الحبᚖب ،

 عَنْ أ

الَ رَسُولُ اللهِ 
َ
الَ: ق

َ
بٌ ᙵُطᚖِفُ  هᙔْᗪَُرَةَ، ق


ل

ᝨ نَمَاᛸَْب " :

عَطَشُ، 

هُ ال


ادَ ᙵَقْتُل


ᝨ ْد

َ
ةٍ ق َّᚖថَِبِر 

ْ
تْهُ ᙠَغِىٌّ مِنْ ᙠَغَاᙵَا بَنِى إِذ


 رَأ

هَا، 
َ
نَزَعَتْ مُوق

َ
هُ إِسْرَائᚖِلَ، ف


اسْتَقَتْ ل

َ
اهُ،ف َّᙵِسَقَتْهُ إ

َ
غُفِرَ  ᙠِهِ، ف

َ
ف

هَا ᙠِهِ ". 

  )٤٠(ل

(ᙵطᚖف) أي ᙵطوف وᙔحᚖط و (الركᚖة) ᙠفتح الراء البئر و 
  (الᚁغي) الزانᚖة والجمع الᚁغاᙵا و (الموق) الخف

  دروس وعبر

ا ولا يᚁلغ إلا  ذكرها المعصوم  القصة ᡶالذى لا ينطق إلا حق
 له أᙠعاد موجودة بين 

ᡶ
ا عن رب العزة جل شأنه، الأمر إذا ᡶᚖوح

م ح رحᚖم هو السطور.. فالله سᚁحانه وتعالى ᝨما أنه غفور 
 ما غفر لها. فالفارق المغفرة لسᝇبعدل ولولا أنها ᚤستحق 

 رة حᝇستها هو أنه فيدخلت النار  التيبᛸنها وᘿين المرأة 
خلا قلبها من الرحمة،  خرىوالأ الأولى لها قلب مفعم ᙠالرحمة 

وᝨما أخبرنا الله سᚁحانه وتعالى أن القلب هو محل الاعتᚁار إذ 
بٍ  تعالى: قال 


ـهَ ᙠِقَل

ᢹ
تَى الل


 مَنْ أ

َّ
ᤣِبَنُونَ، إ 

َ
ᤣَيَنفَعُ مَالٌ و 

َ
ᤣ َيَوْم}

  ].٨٩، ٨٨ الشعراء الآيتان[ᚖمٍ} سَلِ 

                                                           
  ١٦اب أحادᙵث الأنᚖᛔاء، ) ، في كت٣٢٠٢رواه الᚁخاري، (- )٤٠(



]٤٢[ 
 

 ᝨما ثᝇتْ في الحدᙵثِ أقربُ لا 
ُ
ᤨً أيَّ عملٍ فالجنة  تحتقروا عم

  ذلك. إلى أحدᝨِم من شَراكِ نَعْلهِ والنارُ مثلُ 

)عملٍ صغيرᡸ كبرتُهُ  (رُبَّ  السلفِ: قال أحدُ 
ُ
كَ ᙵدُلُ على ذل النᚖة

نا 
ُ
ᛖهذا. حدي  

الرجلِ الذي  وحدᙵثُ:  –حدᙵثُ الᚁطاقةِ المشهور  ذلك: ومن 
. طᙔᗪقِ المسلمينَ فدَخَلَ أزالَ شجرةً عن 

َ
  الجنة

لا  السلفِ: قال أحدُ  –واحذرْ ᙵا عᚁدَ اللهِ من احتقار الذنبِ 
رْ إلى عظمةِ من  ةِ وانظᚖالمعص رْ إلى صِغَر ت. تَنظْعص  

 و᠄ن ᝨان ظاهرُه  الحدᙵثِ: ومن فوائدِ 
ᡶ
 أᙠدا

ᡶ
ألا نحتقرَ أحدا

دᙵهِ من ل فقد ᙵكونُ  تعالى،التقصيرَ والتفᙔᗪطَ في جنبِ اللهِ 
  الأعمالِ الصالحةِ ما لسَ عندَ غيرهِ . 

سَ فسقيُ ال៌لبِ ل –بᚖانُ فضلِ الإخلاص وعظᚖمِ أجرهِ  وفᚖهِ: 
 ولا 

ᡶ
ᤨً شاقا ،عم

ᡶ
 للهِ تعالى لأنهُ  عسيرا

ً
لឤنَّ المرأةَ ᝨانتْ مُخْلِصة

نْ لديْها أحدٌ ُشاهِدُها من الناس ، ثم تواضُعُها لهذا 

لم ᙵك

م مَلئُها خُفَها ،  –جرتْ عادةُ الناسᙠِ ضْرᘿِه المخلوقِ الذي 
ُ
ث

نْ ترجو منْ أحدٍ 

عَلتْ ذلكَ أថثرَ من مرةٍ . ولمْ تك

َ
ونُ ف


وقد تك

،جَزاءً ولا 
ᡶ
ورا


اك وسائلُ إعلامٍ ولا أجهزةُ  شُك

َ
نذ


فلم ᙵكنْ أ
قٍ 

ْ
ف اتُ رᚖولا جمع ᡸرᙔᗽالحيوانِ͑ تصᙠ  
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ا ᝨاد أن يهلكَ،  وفᚖه: هذه ᡶᚁلᝨ هذا،  ففعل الله بها المرأة سقت
فكᚖف ᙠمن أسقى الناس وأطعمهم وكساهم؟ فرحمة الله 

  واسعة، وكرمُه لا حدود له

  الحادᙵة عشراللᚖلة 

  كᚖف تᙔᗪد أن ᙵأتᚖك السراج في قبرك ومعادك من ورائك؟ 

م و تقᚁل الله منا ومنم  -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
 فيها  . في هذه اللᚖلة نقف مع قصة....-الصᚖام و القᚖام 

موعظة عظᚖمة تبين لنا حال ᙠعض الناس الذين غفلوا عن 
  فلم ᙵقدموا بين أᙵديهم عملا صالح اخرتهم و الهتهم دنᚖاهم 

  :أحداثهاهᚖا لنقف مع 

أن ش وᝨان شأنهᝨان لاحد التجار خادم وᝨان التاجر شأنه كبير 
الخادم  نما ᝨانوحيᙵخزنها  الأموالالឤثير من أمثاله ᙵجمع 

قد ل ᙵقول: ᙠأن ينفق من أمواله في سᚖᛔل الله ᝨان  ينصحه
  أوصت أن ᙵفعلوا ذلك من ᙠعدي 

  يᛩشر أستاره على الطرقات  والظلام الدامس وذات لᚖلة 

ن برفقته إلا أ وᙔحمل سراجا والتاجر سير ᝨان الخادم سير 
   ᛸئاستطع التاجر أن يᚁصر ش سير خلفه فلمالخادم تعمد أن 

ستطيع الاهتداء في كᚖف أ  وقال له: خادمه  إلىفالتفت 
   ورائي؟ والسراج منمسيري 



]٤٤[ 
 

  وهل يᚁصر شᛸئا من ᝨان السراج من ورائه؟ 

إذن كᚖف تᙔᗪد أن ᙵأتᚖك السراج في قبرك  الخادم: قال 
  ورائك؟ ومعادك من

  س وعبردرو 

خير مال العᚁد ما  أن أخبرنا نᛔينا  الأحᚁاب لقد أيها الإخوة 
همعلما و مᚖᘿᗪا  لأصحاᙠهن ᙵدᙵه فقال قدم بي

ᢹ
قال،  عن عᚁد الل

៌م مالُ وارثِهِ أحبُّ إلᚖهِ مِن مالِه؟ قالوا: ᙵا  قال النبي  ُّᙵأ" :
مَ  هُ ما قدَّ


ه أحبُّ إلᚖهِ، قال: فإنَّ مال


 مال

ّ
ᤣهِ ما مِنَا أحدٌ إ

ᢹ
رسولَ الل

رَ"   )٤١(ومالُ وارثِهِ ما أخَّ

:  تُ النبيَّ عن مُطَرف، عن أبᚖه قال: "أت

مُ وهو ᙵقرأ


هَاី


ل

{أ

رُ}
ُ
اث


៌ وهل  ) قال، ᙵقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي قال: ١التاثر : ( التَّ

ᙠلᚖْتَ 

ᝇِسْتَ فأ


فنᚖَْتَ أو ل


تَ فأ


 ما أីل

ّ
ᤣا ابنَ آدَم إᙵ َلكَ مِن مالِك

مضَْتَ"

تَ فأ

ْ
ق   . )٤٢(أو تصدَّ

من  ة المالالعᚁد الذي ستطيع أن ᙵخᗪج سᚖطر  الله: إنعᚁاد 
وخاصة الجهاد  ستحق،قلᚁه حᚖث ᙵعطي وᙔعᚖل من 

والمجاهدين في هذه الأᙵام التي ᙠات المجرمون وأعوانهم 
ذا ه سᚖᛔل؛ᙵحاصرون المجاهدين وᙔضᚖقون عليهم في ᝨل 

                                                           
ه عنه، الᚁخاري في الصحيح  - )٤١(

ᢹ
ه بن مسعود رضي الل

ᢹ
أخرجه من رواᙵة عᚁد الل

م من ماله. . . (٨١، كتاب الرقاق (٢٦٠ͭ ١١   ).٦٤٤٢)، الحدᙵث (١٢)، ᙠاب ما قدَّ
ͭ ٣)، الحدᙵث (٥٣، كتاب الزهد. . . (٢٢٧٣ͭ ٤أخرجه مسلم في الصحيح  - )٤٢(

ه عنه)، ووالد مُ ٢٩٥٨
ᢹ
ير رضي الل خِّ ه بن الشِّ

ᢹ
ف هو: عᚁد الل  طَرِّ
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فهو  أᙵضا،العᚁد من أعظم الناس درجات عند الله والناس 
ى الأمة عطش ᝨلها، لأنالذي ᙵدخل السرور على قلب الأمة  

لرؤᙔة عدوها وهو ᙵذوق من ᝨأس المرارة الذي ᙵجᗪع الأمة منه 
  لᚖلا ونهارا . 

العᚁد قد ᙵجمع الدنᚖا وᙔكنزها ولا ᙵخᗪج حق الله عز وجل 
منها، ثم يترك هذا المال ᙠأجمعه لورثته، فورثته إما أن ᙵكونوا 

من الصالحين، فينفقون هذا المال في طاعة رب العالمين، 
ᛕថجد المال الذي اᚖنفاقه حتى ف᠆ᘿاته وᝨخل بزᙠ ه والذيᚁس

على نفسه، ᙵجده في ميزان غيره يوم القᚖامة، أو ستعين ᙠه 
الورثة على معصᚖة الله عز وجل، فᚖكون قد جمع لهم المال، 

وتركه لهم ᙵعصون ᙠه الឤبير المتعال، فهو على ᝨلا الحالتين 
نادم عᚁاد الله، ولឤن من أنفق ماله في طاعة الله عز وجل، 

 يوم القᚖامة. فإ
ᡶ
 مدخرا

ᡶ
  نه ᙵجد هذا المال موفورا

 ᙠمن جاء ᙵحمل 
ᡶ
ᝨان ᙠعض السلف إذا أتاه سائل، ᙵقول: مرحᚁا

  حسناتي إلى يوم القᚖامة. 

وقال ᙠعضهم: نعم السائلون، ينقلون حسناتنا إلى الآخرة ᙠغير 
أجرة، أي: يᚁدلون هذه العملة إلى حسنات يوم القᚖامة، ولا 

 على ذلك
ᡶ
  .ᙵأخذون أجرا

  عشر نᚖةاللᚖلة الثا

  نامكأو في خدمته  أقامنيلولا حᚁه لي ما 



]٤٦[ 
 

م-أحبتي في الله:  م و تقᚁل الله منا ومنم  حᚖاី الله وᚖᘿاី
ن عاᙠدة م ..... في هذه اللᚖلة نقف مع قصة-الصᚖام و القᚖام 

ᚖام وقخالقها  وتتضرع إلىرᘿــها  وهي تناجيعاᙠدات اللᚖل 
ᚁاللᚖل فᙵعطيها الله تعالى إلا لمن ᙵحᚁه  وعطᚖة لامنحة  اللᚖل

  ᙵخلو الحبᚖب ᙠحبᚖه و يناجᚖه 

 ها: لاشترى أبو عᚁد الله النᚁاجي جارᙔة سوداء للخدمة فقال 
  فضحكت فحسبها مجنونة  اشترᙔتك،قد 

  أمجنونة أنتِ؟؟  فقال:  

   ا. أنما ᙠمجنونة  القلوب،سᚁحان من ᙵعلم خفᚖات  فقالت:  

 م قالت: ثم 
ᡶ
  ن القرآن ؟؟ هل تقرأ شᛸئا

   نعم.  قال:  

  اقرأ علي  فقالت: 

  ᜦسم الله الرحمن الرحᚖم  عليها: فقرأ  

ᙵا الله هذه لذة الخبر فكᚖف لذة  وقالت: فشهقت شهقة  
   النظر؟

 للنوم فقالت  
ᡶ
 أما ᚤستحي من له: فلما جن اللᚖل وطأ فراشا

  مولاك أنه لا ينام وأنت تنام ؟͑ 

    أᚸشدت: ثم 
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 للمحب كᚖف ينام
ᡶ
  جوف اللᚖل وقلᚁه مستهام      عجᚁا

  مثلي طائران إلى ملᚖك الأنام        إن قلبي وقلب من ᝨان

  فأرضي مولاك إن أردت نجاة وتجافى عن إتᚁاع الحرام  

قال النᚁاجي فقامت لᚖلتها تصلي فقمت من نومي أᙠحث عنها 
فإذا هي تناجي رᘿــها ساجدة وتقول " ᙠحᚁك إᙵاي لا تعذبني " 

  عرفت أنه ᙵحᚁك ؟؟͑ كᚖف   لها: فلما انتهت قلت 

ولولا سابق محبته لي لم  وأنامك،أما أقامني بين ᙵدᙵه  قالت: 
  ".أما قال " ᙵحبهم وᙔحبونه .أحᚁه 

  دروس عبر

قᚖام اللᚖل منهل المخلصين ومضمار الساᙠقين، يᛩشر الله فᚖه 
أنواره على قلوب المتᛔتلين وسبغ نعمه على أولᚖائه 

ل والمحروم من غف الصالحين، فالسعᚖد من تعرض لنفحاته،
عن رحماته، والمغبون من كᚁلته معاصᚖه فعجز عن اغتنام 

حتى تتفطر قدماه،  أعطᚖاته، ولا عجب أن ᙵقوم المصطفى 
: ((علᚖم ᙠقᚖام اللᚖل، فإنه وᙔحث أمته على قᚖام اللᚖل، 

ᘿᗪة إلى الله، ومنهاة 
ُ
دأب الصالحين قᚁل៌م، و᠄ن قᚖام اللᚖل ق

ت، ومطردة للداء عن الجسد)).  عن الإثم، وتكفير للسᛸئا
  [رواه الترمذي]. 

"قᚖام اللᚖل معركة يᛩتصر فيها العᚁد على شهوات النفس، 
  وستمد منها القوة ليواجه معترك الحᚖاة في نهاره"



]٤٨[ 
 

وᙔحذرهم من تركه، فقد جاء في الصحᚖحين عن عᚁد الله بن 
الَ لِي رَ 

َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُمَا، ق

ᢹ
و بن العاص رَضِيَ الل هِ عمر

ᢹ
 سُولُ الل

تَرَكَ قᚖَِامَ 
َ
ᚖْلَ، ف

ᢹ
انَ ᙵَقُومُ الل


ᝨ ٍن َᤨ ُ

نْ مِثْلَ ف

ឤَت ᤤَ ،ِه

ᢹ
: ((ᙵَا عᚁَْدَ الل

ᚖْلِ)). 
ᢹ
  )٤٣(الل

قᚖام اللᚖل دأب الصالحين فقد ᝨان ابن مسعود رضي الله عنه 
ي النحل حتى  يٌّ كدَو سْمَع له دَوُإذا هدأت العيون، قام ف

لعᙔᗫز بن أبي روّاد رحمه الله، ᙵُفرش له ᙵُصِبح. وᝨان عᚁد ا
فراشه لينام علᚖه ᙠاللᚖل، فان ᙵضع ᙵده على الفراش 

فيتحسسه، ثم ᙵقول: "ما ألينك، ولឤن فراش الجنة ألين 
منك"، ثم ᙵقوم إلى صلاته. ولما احتضر أبو الشعثاء رحمه 

ᙠكى، فقᚖل له: "ما يᚁكᚖك؟" قال: "لم أشتف من قᚖام  الله
  نحن من دأبهم؟ وأين نحن من ركبهم؟͑  اللᚖل". فأين

قᚖام اللᚖل معركة يᛩتصر فيها العᚁد على شهوات النفس، 
وᙔتغلب فيها على وساوس الشᚖطان، وᙔتقرب فيها من 

الرحمن، وᙔتطهر فيها من الآثام، وستمد منها القوة ليواجه 
معترك الحᚖاة في نهاره، وستعين بها في جهاده ضد أعداء 

  النهار. ت لواء رهᚁان اللᚖل فرسان الدين فينضوي تح

قᚖام اللᚖل خلوة يتفكر فيها المسلم في عظᚖم قدرة الخالق، 
وᙔتأمل فيها في ᙠديع صنعه، وفرصة ᙵحاسب فيها نفسه، 

                                                           
ᙠاب ما ᙵكره من ترك قᚖام اللᚖل  ١٩كتاب التهجد:   ١٩أخرجه الᚁخاري في:  - )٤٣(

  لمن ᝨان ᙵقومه



 السيد مراد سلامةالقصص المليح لجلسة صلاة التراويح                                  

وᙔتفقد فيها قلᚁه وᙔكسر جمود عينه، وᙔتوب فيها من زلاته 
  طاعاته. وᙔعاهد فيها رᘿه على زᙔادة 

 ن أថف الضراعة إلى من بᚖدهقᚖام اللᚖل ملاذ المظلومين يرفعو 
مقالᚖد السماوات والأرض سᛕنصرونه على من ظلمهم فسهام 

  تخطئ. اللᚖل لا 

"قᚖام اللᚖل سلاح الداعᚖة إلى رᘿّه ستله في وجه الإعراض 
  والجحود"

قᚖام اللᚖل سلاح الداعᚖة إلى رᘿّه ستله في وجه الإعراض 
ᙔة والاستهزاء، وᙔᗪه جراح السخᙠ ضمدᙔوالجحود، وᙠ ه فتح

القلوب والعقول، قال سعᚖد بن المسّب: "إنَّ الرجل لᚖقوم 
، ᙵحᚁه ᝨلُّ مسلم، فيراه من 

ᡶ
اللᚖل، فᚖجعل الله في وجهه نورا

  لم يره قط، فᚖقول إني أحبّ هذا الرجل". 

ولس ᝨل ما سبق إᤤّ قᝇسات سيرة من أنوار قᚖام اللᚖل، 
لها اره لعولفتات سرᙔعة إلى كنوزه، و᠄شارات خاطفة إلى أسر 
  ـــــ.. ف الأسرار. تحدونا إلى أن نلتمس هذه الأنوار، ونكᛕشف هذه 

وا رُبَّ داعᡸ لا يُرد     لا ᙵقوم اللᚖل إلا من له عزمٌ وجِد  ᙵا رجال اللᚖل جِدُّ

  اللᚖلة الثالثة عشر

  الصبح͑ لقد ضاعت مني صلاة  

"ᚤستر" ᝨانت مدينة فارسᚖة حصᛸنة حاصرها المسلمون سنة 
مل، ثم سقطت في أᙵدي المسلمين وتحقق لهم ونصف ᙠال៌ا



]٥٠[ 
 

 .. 
ᡶ
 مبᛸنا

ᡶ
فتح ᚤستر ᝨان من أصعب الفتᗽح التي خاضها  .فتحا

  المسلمون .. 

فإذا ᝨان الوضع بهذه الصورة الجمᚖلة المشرقة فلماذا يᚁكي 
ر موقعة ᚤستر ؟͑ 


  أᚸس بن مالك رضي الله عنه عندما تذك

 ᚖل،لᙠقلقد فتح ᙠاب حِصن "ᚤستر" قبᚖل ساعات الفجر 
ودار لقاء رهᚖب  الحصن،وانهمرت الجيوش الإسلامᚖة داخل 

ᝨان و  الفرس،بين ثلاثين ألف مسلم ومائة وخمسين ألف من 
قتاᤤً في منتهى الضراوة .. وᝨانت ᝨل لحظة في هذا القتال 

  . وتحمل الخطر على الجش المسلم الموت،تحمل 

  الأزمات͑ موقف في منتهى الصعᘿᗽة .. وأزمة من أخطر 

ن .. الله النصر للمؤمني كتب-الله  ᙠفضل-لឤن في النهاᙵة و 
 
ᡶ
،وانتصروا على عدوهم انتصارا

ᡶ
وᝨان هذا الانتصار ᙠعد  ᙠاهرا

  لحظات من شروق الشمس ͑͑ 

واᛕថشف المسلمون أن صلاة الصبح قد ضاعت في ذلك 
  اليوم الرهᚖب ͑͑ 

لم ستطع المسلمون وهُم في داخل هذه الأزمة الطاحنة 
  ى رقابهم أن ᙵصلوا الصبح في مᚖعاده ͑͑ والسيوف عل

وᚁᙔكي أᚸس بن مالك رضي الله عنه لضᚖاع صلاة الصبح مرة 
وجش المسلين  معذور،يᚁكي وهو  ..واحدة في حᚖاته ͑͑.. 
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 .... .الإسلاموجش المسلمين مشغول ᙠذروة سنام  معذور،
  ..لឤن الذي ضاع شئ عظᚖم ͑͑..  ..مشغول ᙠالجهاد .. 

وما ᚤستر ؟͑ لقد ضاعت مني  عنه:  ᙵقول أᚸس رضي الله
͑  الصبح͑ صلاة   بهذه الصلاة ͑

ᡶ
  ما وددت أن لي الدنᚖا جمᚖعا

  هؤلاء. لعلنا نفهم الآن لماذا ᝨان يᛩتصر 

  وعبردروس 

الصلاة قرة عيون المؤمنين ᝨما صح عنه علᚖه الصلاة والسلام 
  الصلاة. وجعلت قرة عيني في  قال: أنه 

نا أرح ᙠعضنا: ولسان حال  ل. ᙠلاأرحنا بها ᙵا  ᙵقول: ولذا ᝨان 
  إمام. منها ᙵا 

 مصلᚖا
ᡶ
  وقل لᚁلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا

 ᙠه ترق أبواب الجنان الثمانᚖا
ᡶ
  توضأ ᙠماء التᘿᗽة اليوم مـخلصا

 مشرقة في المحافظة على 
ᡶ
وقد سطر سلفنا الصالح صورا

  الجماعة. صلاة 

ه سعود رضي اللففي صحيح مسلم ينقل لنا عᚁد الله بن م
وحالهم مع صلاة  عنه صورة حᚖة لصحاᙠة رسول الله  

ولقد رأيᛕنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق  فᚖقول: الجماعة 
ولقد رأᙵت الرجل يؤتى ᙠه يهادى بين الرجلين  النفاق،معلوم 

  الصف. حتى ᙵقام في 
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هم أنعم الله علي والعصر الذينفأين النائمون عن صلاة الفجر 
  تعالى؟وما عذرهم أمام الله  أجسامهم؟لهم وأصحّ 

  منائرᝨم علت في ᝨل حيٍّ ومسجدᝨم من العᚁاد خالي

  وصوت أذانم في ᝨل وادٍ ولឤن أين صوت من ᙠلالِ 

ما فاتتني الصلاة في جماعة  ᙵقول: وهذا سعᚖد بن المسب • 
  سنة. منذ أرᘿعين 

 قالوا 
ᡶ
 قلو خرجت إلى العقي لـه: ولما اشتكى سعᚖد عينه يوما

   خفة. فنظرت إلى الخضرة لوجدت لذلك 

  والصبح. فكᚖف أصنع ᜦشهود العشاء  فقال: 

 ـه: لوᝨان الᘿᗪيع بن خثᚖم ᙵقاد إلى الصلاة وᘿه الفالج فقᚖل • 
   لك. قد رخص 

إني أسمع " حي على الصلاة " فإن استطعتم أن تأتوها  قال: 
. فأتوها ولو 

ᡶ
  حبوا

سه وهو ᙵجود لنف بن الᘿᗫير المؤذن هعᚁد اللوسمع عامر بن • 
   علᚖل. إنك  فقᚖل: خذوا بᚖدي  فقال: 

قال : أسمع داعي الله فلا أجيᚁه . فأخذوا بᚖده فدخل مع 
  مات. الإمام في المغرب فركع ركعة ثم 
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 صلاة  الطاعة؟فمن منّا من ᙵحزن إذا فاتته 
ᡶ
وخصوصا

وᘿعض السلف لا ᙵحزن فقط إذا فاتته  المسجد،الجماعة في 
كي، قال الإمام الذهبي رحمه الله في  ᙠل يᚁ الجماعة،صلاة 

كتاᙠه : تارᙔــــخ الإسلام ":قال محمد المᚁارك الصوري: رأᙵت 
  سعᚖد بن عᚁدالعᙔᗫز إذا فاتته صلاة في جماعة، ᙠكى. 

قال العلامة ابن القᚖم رحمه الله: علامة التعظᚖم للأوامر: 
والتفتش على أرᝨانها وواجᚁاتها  وحدودها،رعاᙵة أوقاتها 

 أوقاتها،وفعلها في  تحسᛸنها،والحرص على  وᝨمالها،
والحزنُ والᙠዘ៌ة والأسف عند  وجᘿᗽــها،والمسارعة إليها عند 

 الجماعة،ᝨمن ᙵحزن على فوات   حقوقها،فوات حق من 
 فإنه قد فاته سᚁعة 

ᡶ
لت منه صلاته منفردا ِّᚁُعلم أنه لو تُقᙔو

ᤨً ᙵعاني البيع والشراء ᙵفوته في  . و لو أن رج
ᡶ
وعشرون ضعفا

صفقة واحدة في ᙠلده من غير سفر ولا مشقة سᚁعة 
 
ᡶ
 لأីل ᙵدᙵه ندما

ᡶ
،وعشرون دينارا

ᡶ
لُّ ضعفٍ مما  وأسفا


ᝨف وᚖفك

وما  ألفٍ،وألفِ من  ألفٍ،تضاعف ᙠه صلاة الجماعة خير من 
.  تعالى،شاء الله 

ᡶ
  فإذا فوت العᚁد علᚖه هذا الᘿᗪــح خسر قطعا

  عشراللᚖلة الراᙠعة 

رᙔن ونحن    نَجودُ  ᙠمالِ لخَيِّ

فصادفهم شاعر  مصر،روي أن أحد الخلفاء استدعى شعراء 
 بها إلى الᚁحر لᚖملأها 

ᡶ
 ᝨان ذاهᚁا

ٌ
 اءً. مفقيرٌ بᚖده جرةٌ فارغة

  الخلافة. فتᚁعهم إلى أن وصلوا إلى دار 
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ل ورأى ذلك الرج عليهم،فᚁالغ الخلᚖفة في إថرامهم والإنعام 
وما  نت؟أمن  ه: لوالجرة على كتفه ونظر إلى ثᚖاᙠه الرئة فقال 

  حاجتك؟

  الرجل: فأᚸشد 

هم

حال تُ القومَ شدّوا رᙵتُ     ولمّا رأَك الطامي أت حرᙠ إلى

تي   ᙠجَرَّ

  الخلᚖفة: فقال 
ᡶ
. املأوا له الجرة ذهᚁا

ً
  وفضة

هذا فقيرٌ مجنونٌ لا ᙵعرف  وقالوا: فحسده ᙠعض الحاضرᙔن 
  وضᚖّعه. ورᘿّما أتلفه  المال،قᚖمة هذا 

  شاء. اله ᙵفعل ᙠه ما هو م فقال: الخلᚖفة: 

،فمُلِئَت له جرته 
ᡶ
 فقراء. للفخᗪج إلى الᚁاب ففرق المال  ذهᚁا

  ذلك. فᚁلغ الخلᚖفة ذلك فاستدعاه وسأله عن 

  فقال: 

رون ᙠمالِهمᙵَجو  رᙔن نَجودُ        دُ علينا الخَيِّ   ونحن ᙠمالِ الخَيِّ

 قال: و  مراتٍ،فأعجب الخلᚖفة ᙠجواᙠه وأمر أن تُملأ جرّته عشر 
  ᙠعشرة أمثالها .. .  الحسنة

  دروس وعبر
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إننا في شهر الឤرم و الجود و لقد ᝨان  الإᙵمان: إخوة 
أجود ما ᙵكون في رمضان  الناس وᝨان أجودمن النبي 

و نحن في هذه اللᚖلة نقف مع صورة من صور الᚁذل و 
العطاء و الឤرم و السخاء تمثلت في ذلك الفقير الذي 

 لما عطائه ففي  دخل على الخلᚖفة يرجو نواله و ᙵطع
اغدق علᚖه العطاء ما ᙠخل ᙠه ᙠل خᗪج من ساعته 

لخلᚖفة االين ᙵقفون على ᙠاب قصر  ءالفقرا فوزعه على 
 ....هكذا ᙵكون فن الᚁذل و العطاء و الឤرم و الجود  و 

سلفنا الصالح أروع الأمثلة في ᙠذلهم و   ولقد ضرب
ᝨان سلف هذه الأمة نماذجَ حᚖة في   كرمهم، فقد 

في سᚖᛔل الله، ولهم في ذلك مواقف   لإنفاقواالصدقة 
جاء  قد والتارᙔــــخ، فكثيرة، سطرتها كتب السير والتراجم 

سائل إلى الᘿᗪيع بن خيثم رحمه الله سأل، فخᗪج إلᚖه 
ا له فكساه إᙵاه، ثم تلا هذه  ᡶسᚸاردة، فنزع برᙠ لةᚖفي ل

ا تُحِبُّ الآᙵة  ىٰ تُنفِقُوا مِمَّ بِرَّ حَتَّ

وا ال


ن تَنَال


مَا ونَ ۚ وَ ﴿ ل

هَ ᙠِهِ عَلᚖِمٌ ﴾  
ᢹ
إِنَّ الل

َ
  ]٩٢[آل عمرانتُنفِقُوا مِن شَيْءٍ ف

وسعᚖد بن عامر، رحمه الله، من الزهاد العᚁاد، ᙠلغ عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أصابته جراحة شدᙵدة، 

ا، وقال  ᡶعᚖألف دينار، فتصدق بها جمᙠ هᚖفأرسل إل
  ا. لزوجته أعطيناها لمن يتجر لنا فيه
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ᝨان للتاᙠعي الجلᚖل عروة بن الᘿᗫير ᜦستان من أعظم 
الᝇساتين ᙠالمدينة. وᝨان ᙵجدد حᚖطانه ᝨل سنة لحماᙵة 

أشجاره من أذى الصᚖᛔان والماشᚖة، حتى إذا أينعت 
الثمار وطاᙠت، أقᚁل على السور فهدمه في أថثر من 

جهة ليᛕيح للناس أن ᙵدخلوا الᝇستان وᙔحملوا منه ما 
  شاءوا. 

محمد بن علي بن هذᙵل، رحمه الله، المقرئ،  وعلي بن
الزاهد، أحد الأعلام، ᝨان كثير الصدقة، يتصدق على 

الأرامل واليتامى، فقالت له زوجته إنك لᛕسعى بهذا في 
فقر أولادك، فقال لها لا والله، ᙠل أنا شيخ طماع أسعى 

في غناهم ومن عجᚖب صنعهم أنهم ᝨانوا ᙵفرحون 
 ن الحسين، رحمه الله، إذا أتاهᙠالسائل، فقد ᝨان علي ب

ا ᙠمن ᙵحمل زادي إلى  ᡶᚁه، وقال مرحᙠ السائل رحب
  الآخرة. 

ᙵُحكى أن رجلا من العرب شوهد في ᙵده قطع من 
الخبز ᙵكسرها وᙔلقيها ᙠجانب جدار بᛸته إلى النمل. 

هن جارات ولهن  فأجاب: فقᚖل له: مالك وللنمل؟ 
   حُرمة͑ 

  ة عشراللᚖلة الخامس
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  عنهماᙠقال يرد على ابن عᚁاس رضي الله  

أراد أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله مرةً الخروج من ᙠغداد 
فاجتاز ᙠعض الطᙔᗪق و᠄ذا برجل على رأسه سلة فيها ᙠقل وهو 

ᙵقول لآخر: مذهب ابن عᚁاس في تراخي الاسᛕثناء غير 
 ﴿صحيح، ولو صح لما قال الله تعالى لأيوب علᚖه السلام: 

 تَحْنَثْ ﴾وَ 
َ

ᤣَهِ وᙠِ ْب اضْر
َ
ا ف ᡶدِكَ ضِغْثᚖَِب 

ْ
] ᙠل ᝨان ٤٤[ص:  خُذ

  ᙵقول له: استثن ولا حاجة إلى التوسل إلى البر ᙠذلك. 

فقال أبو إسحاق: ᙠلدة فيها رجل ᙵحمل الᚁقل يرد على ابن 
  عᚁاس͑ لا ᚤستحق أن ᙵخᗪج منها، ثم رجع

  دورس عبر

ᚖمونة المᚁاركة في هذه للᚖلة الم  أحاب الحبᚖب المحبوب
 الإحسانمن لᚖالي شهر رمضان الᙔᗪឤم شهر التقوى  شهر 

على الرحᚖم الرحمن نقف مع قصة من قصص  الإقᚁالشهر 
حاق أبو إس علم و فقه ف أهلسلفنا الصالح  لنرى كᚖف ᝨانوا 

ᙵخᗪج من غداد عاصمة العلم و  أنأراد  -الشيرازي رحمه
شاهد ᙠقال  إذ ᙵمشي  العلماء مهد الحضارة و الᙔᗪادة  ينما هو 

ᚖᛔعه و يور ᙠه في الشوارع لي رأسهرجل يᛔيع الᚁقل ᙵحمله فوق 
هذا الرجل فقᚖه  أنتدل على  فإنما دلت  إنو هو يردد ᝨلمات 

ن و ترحمان القران عᚁد الله ب الأمةفي دينه فهو يرد على حبر 
في مسألة الاسᛕثناء في الᚖمن ....  –رضي الله عنهما  -عᚁاس

وقال ما سمع  ومن هول رأىسحاق من هول ما إ أبو اندهش 
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بن اᙠلدة فيها رجل ᙵحمل الᚁقل يرد على الشهيرة ( مقولته
  )عᚁاس͑ لا ᚤستحق أن ᙵخᗪج منها

ما هو و  ومتى ᙵصحفي الᚖمن وما هي شروطه  ءالاسᛕثنا فما هو 
   المسألة؟مذهب ابن عᚁاس في تلك 

  الجواب: 

 لهمثلا: والحالف في الᚖمين أن ᙵقول ال ءالاسᛕثنا أولا ما هو 
  لأقعلن كذا إن شاء الله 

ارةَ على مَن اسᛕَثنى في ᙵمينِه فقال: إنْ شاءَ اللهُ،   حمه: لا   كفَّ
فَ علᚖه. 


فَ ما حَل


  ولا حِنثَ إنْ خال

ةِ  نَّ : مِنَ السُّ
ً

ᤣ عن عᚁدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال:  أوَّ
ف فقالقال رَسولُ اللهِ 


: إنْ شاء اللهُ، فقد : ((مَن حَل

  )٤٤(اسᛕَثنى  ))

 ا: مِنَ الإجماع ᡶᚖثان  

،وابنُ  رُشدٍ،وابنُ  حَزمٍ،نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ 
َ
دامة

ُ
 ق

  والقُرطبيُّ 

  شروط الاسᛕثناء في الᚖمين 

                                                           
  ".٣٢٦٢سنن أبي داود" حدᙵث رقم "- )٤٤(
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فإن الاسᛕثناء في الᚖمين لا ᙵفᚖد إلا ᜦشروط، ومن بين هذه 
  ᙠالᚖمينالشروط عند الجمهور أن ᙵكون الاسᛕثناء متصلا 

مᚁاشرة، فلا ᙵصح انفصاله عنه إلا إذا ᝨان ذلك لعارض لا 
  ᙵمكن رفعه كسعال، أو عطاس، أو انقطاع نفس. 

ومنها أᙵضا: أن ينوي الاسᛕثناء قᚁل فراغه من الᚖمين، فلا 
  ᙵصح إحداث النᚖة ᙠعد الفراغ من الᚖمين. 

  :-رضي الله عنهما-مذهب ابن عᚁاس 

الرجل ᙵحلف، قال: له أن  ، وعن مجاهد عن ابن عᚁاس في
سᛕثني ولو إلى سنة، وᝨان ᙵقول: واذكر رᘿك إذا ᚸست، في 

  ذلك. 

إن قوله: إن شاء الله ولو ᙠعد سنة، إنما هو لتحصᚖل الفضᚖلة، 
ᤨً مᚁاشرة بᚖمينه، ᝨأن  أما إذا حلف ولم ستثن اسᛕثناء متص

قطعه بنفس أو عطاس أو نحو ذلك لم ᙵضره ذلك، واشترط 
ᤨً ᙠالᚖمين مᚁاشرة، و᠄ذا ᙠعض العلما  ء أن ᙵكون الاسᛕثناء متص

  لم ᙵفعل لم ᙵصح له الاسᛕثناء. 

، و᠄ذا لم 
ᡶ
 صحᚖحا

ᡶ
فإذا اسᛕثنى مᚁاشرة ᙠعد الᚖمين ᝨان اسᛕثناءا

ستثن مᚁاشرة ᙠعد الᚖمين وفصله فاصل عرفي لم ᙵصح 
الاسᛕثناء، وهذا الفاصل العرفي لا ᙵدخل فᚖه انقطاع النفس، 

ᤨً عطس أو اᚸشغل ᙠأمر أدى إلى أو أراد أن ᙵأخذ   أو أنه مث
ᡶ
نفسا
  ألا سᛕثني مᚁاشرة. 
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  سة عشرداساللᚖلة ال

  ذير من الᚖمين الفاجرةحالت

م-أحبتي في الله:  م و تقᚁل الله منا ومنم  حᚖاី الله وᚖᘿاី
نᛕشر ا لأمر  ..... في هذه اللᚖلة نقف مع قصة-الصᚖام و القᚖام 

دت الأموال و و جح س و من خلاله ضاعت الحقوقبين النا
 حᚖث-ᙵقولونᙠاب الشطارة ᝨما  من-ذلك أنالᚁعض ᙵظن 

ل الحقوق ᙠالأᙵمان ال៌اذᙠة    يتوصل إلى اី

 بْن وَائِلٍ 
َ
قَمَة


الَ: بن حجر عَنْ عَل

َ
بᚖِهِ، ق


جَاءَ رَجُلٌ مِنْ  ، عَنْ أ

بِيِّ  ى النَّ

حَضْرَمِ حَضْرَمَوْتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، إِل


قَالَ ال

َ
: ᙵَا ، ف يُّ

قَالَ 
َ
بِي، ف

َ
انَتْ لأ


ᝨ لِي ᡸرْض


ى أ


بَنِي عَل


دْ غَل

َ
ا ق

َ
رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذ

قَالَ 
َ
، ف هُ فِيهَا حَقٌّ


ْسَ ل


زْرَعُهَا، ل


رْضِي فِي ᙵَدِي أ


: هِيَ أ ឤِنْدِيُّ


ال

كَ ᙵَمِ  رَسُولُ اللهِ 

ل
َ
الَ: ف

َ
الَ: ᤤَ، ق

َ
؟ ق

ٌ
نَة ِّᛸَكَ ب


ل

: أ حَضْرَمِيِّ


هُ، ينُ لِل

فَ 

ى مَا حَل


اجِرٌ ᤤَ يᚁَُالِي عَل

َ
جُلَ ف الَ: ᙵَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّ

َ
ق

لِكَ، 
َ
كَ مِنْهُ إᤤَِّ ذ


ْسَ ل


قَالَ: ل

َ
عُ مِنْ شَيْءٍ، ف ْسَ يَتَوَرَّ


ᚖْهِ، وَل


عَل

قَالَ رَسُولُ اللهِ 
َ
قَ لᚖَِحْلِفَ، ف


انْطَل

َ
  ف


ئِنْ حَل


مَا ل


دْبَرَ: أ


ا أ مَّ


فَ ل

ضٌ  قَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْر

ᚖَل


ا، ل ᡶم


ل هُ ظ


ل

ី

ى مَالِهِ لᚖَِأ


  )٤٥("عَل

الَ: 
َ
بᚖِه ق


قَمَة عَن أ


تَاهُ كنت عِنْد رَسُول الله  عَن عَل


أ
َ
، ف

ا انتزى على 
َ

حدهمَا: إِن هَذ

قَالَ أ

َ
رض، ف


نِ ᙵختصمان فِي أ

َ
رجᤧ

                                                           
)، وأبو ٢٢٣) (١٣٩( ١٢٣ͭ ١ط. الرسالة، ومسلم  ١٥٤ͭ ٣١أخرجه: أحمد  - )٤٥(

)، والᛩسائي في ١١١٨)، وأبو داود الطᚖالسي (١٤٣٠والترمذي ()، ٣٢٤٥داود (
 )٥٠٧٤)، وابن حᚁان (٥٩٤٦الឤبرى (
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 َّᚖِجَاهِل

قَْس بن عَاᜦس أرضي ᙵَا رَسُول الله فِي ال


ة، وَهُوَ امْرُؤ ال

ْسَ 

الَ: ل

َ
الَ: " بᛸنتك " ق

َ
ឤِنْدِيّ، وخصمه رᚖᘿعَة بن عᚁَْدَانِ. ق


ال

ك 

ْسَ ل


الَ: " ل

َ
الَ إِذن ᙵذهب بهَا. ق

َ
الَ: " ᙵَمِينه " ق

َ
. ق

ٌ
لي بᛸنة

الَ رَسُول الله 
َ
امَ لᚖحلف ق

َ
ا ق مَّ


ل
َ
لِك ". ف

َ
 ذ

َّ
ᤣِإ من اقتطع " :

ا ا ظ ᡶرض

ᚖْهِ غَضᚁَْان ". أ


قِي الله وَهُوَ عَل


  )٤٦(لِما ل

  دروس وعبر

ا لاسمه جل  ᡶمᚖماننا تعظᙵلقد أمرنا الرب جل وعلا أن نحفظ أ
ة؛ فقال  ثِر من الحلف إلا عند الحاجة الملحَّ


ឤُوعلا، ولا ن

مْ ﴾ تعالى: 

ᙵْمَانَ៌


وا أ ارك ٨٩[المائدة: ﴿ وَاحْفَظᚁل أمرنا تᙠ ؛[

 تُطِ نْ ឤᙵُثِر الحلف؛ فقال تعالى: وتعالى ألا نُطيع مَ 
َ

ᤣَلَّ ﴿ و

ᝨ ْع

 ﴾ ᡸفٍ مَهِين
َّ

]، إن شأن الᚖمين عند الله عظᚖم، ١٠[القلم: حَᤧ
والᛕساهُل بها أمرٌ جسᚖمٌ؛ فلست الᚖمين مجرد ᝨلمة تمرُّ على 

  اللسان؛ ولឤنها عهد وميثاق، سُسأل عنه العᚁدُ يوم القᚖامة. 

   :ᚁائرالឤ أថبر أن الᚖمين الغموس من 

وقد يᛕساهل ᙠعض الناس أو كثير منهم ᙠالأᙵمان في مجال 
الخصومات والتقاضي، فᚖحلف الخصم؛ لᚖكسب القضᚖة 

على خصمه ᙠالᚁاطل دون مᚁالاة ᙠحرمة الᚖمين. والجراءة على 

                                                           
) في الإᙵمان، ᙠاب وعᚖد من اقتطع حق مسلم بᚖمين ١٣٩. رواه مسلم رقم (- )٤٦(

 ٣٢٤٥فاجرة ᙠالنار، وأبو داود رقم (
ᡶ
) في الأᙵمان والنذور، ᙠاب فᚖمن حلف ᙵمينا

) في الأحام، ᙠاب ما جاء في أن ١٣٤٠والترمذي رقم ( لᚖقتطع بها ماᤤً لأحد،
  البᛸنة على المدعي والᚖمين على المدعى علᚖه. 
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رب العالمين؛ واسمعوا ما ورد في حق هذا من الوعᚖد 
ذِينَ َشْتَرُو  الشدᙵد. قال الله تعالى: 

ᢹ
ᙵْ (إِنَّ ال


هِ وَأ

ᢹ
مَانِهِمْ نَ ᙠِعَهْدِ الل

هُ وَلا 
ᢹ
مُهُمُ الل

ᢻ
ل

៌ᙵُ خِرَةِ وَلا

ْ
هُمْ فِي الآ


ئِكَ لا خَلاقَ ل


ول


ᤨً أ ᚖِل

َ
 ق

ᡶ
مَنا

َ
ث

لᚖِمٌ) .. 

ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ


يهِمْ وَل

ᢻ
ថَامَةِ وَلا يُزᚖَِق


يْهِمْ يَوْمَ ال


رُ إِل يَنْظ  

ن

هُ عَنْه أ

ᢹ
ᚖْهِ  عَن أبي هᙔْᗪَُرَة رَضِيَ الل


هُ عَل

ᢹ
ى الل

ᢹ
رَسُول الله [صَل

نَا: وَمَا هن ᙵَا 

ل
ُ
بع المᘿᗽقات " ق الَ: " اجتᛩبوا السَّ

َ
م َ] ͭ ق

ᢹ
وَسَل

تِي 
ᢹ
فس ال ه، وَالسحر، وَقتل النَّ

ᢹ
الَ: " الشّرك ᙠِالل

َ
رَسُول الله؟ ق

يᚖᛕَِم،

، وَأីل مَال ال حَقِّ


 ᙠِال

َّ
ᤣِي  حرم الله إ

ᢻ
ᘿَا، والتول ِّᗪوْم يَ وَأីل ال

مُؤْمِنَات ". 

ت ال

َ
غَافِᤧ


مُحْصنَات ال


حْف، وَقذف ال   )٤٧(الزَّ

تَطَعَ حَقَّ 
ْ
الَ: مَنْ اِق

َ
هِ َ ق

ᢹ
لل


نَّ رَسُولَ ا


: أ ثِيُّ حَار


ل

 ا

َ
مَامَة


بِي أ


وَعَنْ أ

ᚖْهِ 

مَ عَل ارَ، وَحَرَّ لنَّ


هُ ا


هُ ل

ᢹ
لل


وْجَبَ ا


قَدْ أ

َ
ئᡸ مُسْلِمٍ بᚖَِمِينِهِ، ف امْر

جَ 

ل

ضِبٌ ا

َ
الَ: وَِ᠄نْ ق

َ
ا ؟ ق ᡶسِيرَ ا ᡶئᛸَْانَ ش


ᝨ ْهُ رَجُلٌ: وَِ᠄ن


قَالَ ل

َ
. ف

َ
ة نَّ

رَاكٍ. رَوَاهُمَا مُسْلِم ٌ. 

  )٤٨(مِنْ أ

ᚖَمِ 

غَمُوسُ سᝇََبُ العُقْمِ: ال


  ينُ ال

عَنْ 
َ
اجِرَةٌ ᚤُسᝇَْبُ العُقْمِ وتقطع الᛩسل؛ ف

َ
غَمُوسُ ᙵَمِينٌ ف


ᚖَمِينُ ال


ال

بِى سُودٍ رضي ا

هِ صلى الله علᚖه أ

ᢹ
الَ رَسُولَ الل

َ
الَ: ق

َ
لله عنه ق

                                                           
ᙠاب قول الله تعالى: (إن الذين  ٢٣كتاب الوصاᙵا:   ٥٥أخرجه الᚁخاري في:  - )٤٧(

ا) ᡶأីلون أموال اليتامى ظلمᙵ  
)، ٢٣٢٤( )، وابن ماجه٢١٨) (١٣٧( ٨٥ͭ ١، ومسلم ٢٦٠ͭ ٥أخرجه: أحمد  - )٤٨(

  .١٧٩ͭ ١٠)، والبيهقي ٥٠٨٧)، وابن حᚁان (٨٨، وأبو عوانة (٢٤٦ͭ ٨والᛩسائي 
  )١٢٠٤» (المحرر«انظر: 
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مُسْلِمِ 

جُلُ مَالَ ال تِي ᙵَقْتَطِعُ بِهَا الرَّ

ᢹ
فَاجِرَةُ ال


وسلم: "الᚖَمِينُ ال

حِمَ"   . )٤٩(تَعْقِمُ الرَّ

بِ: 

مَةِ القَل


ل بُ ظᝇََغَمُوسُ س


ᚖَمِينُ ال


  ال

بِ 

مَةِ القَل


ل بُ ظᝇََغَمُوسُ س


ᚖَمِينُ ال


هَ عَزَّ وَجَلَّ وَال

ᢹ
قَى الل


ى ᙵَل حَتَّ

الَ رَسُولُ 
َ
الَ: ق

َ
جُهَنِيِّ رضي الله عنه ق


نَْسᡸ ال


هِ بْن أ

ᢹ
فعَنْ عᚁَْدِ الل

هِ 
ᢹ
وَالِدَيْن  الل


هِ وَعُقُوقُ ال

ᢹ
رْكُ ᙠِالل ᚁَائِر الشِّ


ឤ


بَر ال


ថ


: "إِنَّ مِنْ أ

 ِᙠ ٌفَ حَالِف

غَمُوسُ وَمَا حَل


ᚖَمِينُ ال


دْخَلَ وَال


أ
َ
هِ ᙵَمِينَ صَبْرᡸ ف

ᢹ
الل

ى يَوْمِ 

ᚁِهِ إِل


ل
َ
 فِي ق

ً
تَة


ឤُتْ ن


فِيهَا مِثْلَ جَنَاحᙠَ عُوضَةٍ إᤤَِّ جُعِل

قᚖَِامَةِ"

  . )٥٠(ال

 
ً
مَة انَتْ لاز


يْهَا وَី


مَ بِهَا وَحᝇُِسَ عَل ز


ل

يْ أ


". أ ᡸمِينُ صَبْرᙵَ" :ُه


وْل

َ
ق

مِ 

ُح


  .لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَةِ ال

ارَةَ لهَا:  فَّ

غَمُوسُ لا ك


ᚖَمِينُ ال


  ال

ارَةٌ المنعقدة فلو  فَّ

هَا ك


غَمُوسَ ل


ᚖَمِينَ ال


يتوهم ᙠعض الناس أن ال

أنه أطعم عشرة مساថين أو صام ثلاثة أᙵام أن ذلك يرفع عنه 
فَاجِرَةِ وهذا فهم خاطئ واعتقاد ᙠاطل ᙠل 


إثم هذه الᚖَمِين ال
غَمُوسُ لا 


ᚖَمِينُ ال


بِى هᙔْᗪَُرَةَ رضي الله عنه   ال


عَنْ أ

َ
ارَةَ لهَا؛ ف فَّ


ك

                                                           
، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ٢٠٢٤٤: حدᙵث-أحمدرواه - )٤٩(

  وفᚖه رجل لم سم ١٠٩٤حدᙵث: 
حْمَدُ رَوَاهُ - )٥٠(


رْمِذِيُّ ، ١٥٧٥٢: حدᙵث-أ ومن سورة  ᙠاب-القرآنير تفس كتاب-وَالتِّ

الأᙵمان والنذور،  كتاب-المستدرك، والحاីم في ٣٠٢٩الᛩساء حدᙵث: 
  ᜦسند صحيح ٧٨٧٦حدᙵث: 
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هِ 
ᢹ
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
ى ق دَّ


 وَأ

ᡶ
كُ ᙠِهِ شᛸَْئا شْرُ ᤤَ َه

ᢹ
قِيَ الل


: "مَنْ ل

وْ 

 أ

ُ
ة جَنَّ


هُ ال


ل
َ
طَاعَ ف


 وَسَمِعَ وَأ

ᡶ
 بِهَا نَفْسُهُ مُحᛕَْسᚁِا

ᡶ
ᚁا اةَ مَالِهِ طَيِّ


زَី

 وَ 
َ
ة جَنَّ


هِ عَزَّ وَجَلَّ دَخَلَ ال

ᢹ
رْكُ ᙠِالل ارَةٌ الشِّ فَّ


هُنَّ ك


ْسَ ل


خَمْسٌ ل

وْ 

حْفِ أ فِرَارُ يَوْمَ الزَّ


و ال


وْ نَهْبُ مُؤْمِنᡸ أ


فْسᙠِ غَيْر حَقٍّ أ تْلُ النَّ

َ
وَق

"   .)٥١(ᙵَمِينٌ صَابِرَةٌ ᙵَقْتَطِعُ بِهَا مَاᙠِ ᤤًغَيْر حَقٍّ

  

*******  

  عشراللᚖلة الساᙠعة 

  الغموس تدع الدᙵار ᙠلاقع الᚖمين

م -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី منم منا و  وتقᚁل اللهحᚖاី
 عاقᚁة الᚖمين في هذه اللᚖلة نقف مع ....-الصᚖام و القᚖام 

ستحل بها العᚁد ما الغير ظلما و زورا فقد الغموس التي 
وروى أبو نعᚖم في الحلᚖة عن هشام بن عروة، عن أبᚖه، أن 

بᛩت أوس، استعدت مروان على سعᚖد بن زᙔد، وقالت:  أروى
سرق من أرضي فأدخله في أرضه، فقال سعᚖد: ما كنت 

ᙵقول: ((من سرق لأسرق منها ᙠعدما سمعت من رسول الله 
ا من الأرض طوق إلى سبع أرضين))، فقال: لا أسألك ᙠعد  ᡶشبر
 هذا، فقال سعᚖد: اللهم إن ᝨانت ᝨاذᙠة فأذهب ᙠصرها، واقتلها 

                                                           
  ᜦسند حسن لغيره ٨٥٥٦: حدᙵث-أحمدرواه - )٥١(
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في أرضها، فذهب ᙠصرها ووقعت في حفرة في أرضها 
  .)٥٢(فماتت"

 ل: فᚖقو  عᚁدالله بن عᚁده نعمان العواضي و ᙵحكي الشيخ
جاءتني اليوم امرأة ᚤستفتي، فذكرتْ أنه قᚁل خمس سنوات 

ا من أثاث البᚖت، فزارها أخوها فسرقه من  ᡶئᛸاشترى زوجها ش
ت والد في ب هأن-القرائن بᚁعض-المرأةبᛸتها، فعرَف زوج تلك 

زوجته، فذهب إليهم ᙵطلب أثاثه، فنفوا أن ᙵكون عندهم، 
فطالبهم ᙠالᚖمين، فحلف جميع من في البᚖت أنه لس 

ا، فرجع عند ذلك الزوج ᙠعد  ᡶئᛸعرفون عنه شᙵ عندهم ولا
  حلفهم. 

تقول تلك المرأة: ومن ذلك العام إلى الآن قد مات من أسرتها 
هر رجب من ᝨل سنة، خمسة، في ᝨل عام واحد، ᙠل في ش

فسقط ثلاثة من إخوتها من الجᚁل فماتوا، ومرضت أختها 
ها حتى قضى عليها، وماتت ابنة أخيها 


ᙠالسرطان فلم ᙵُمهل

لوي، وهكذا ᙵأتي رجب من ᝨل عام فᚖموت 

ᜦسᝇب الفشل ال៌

  واحد من تلك الأسرة التي حلفت الᚖمين الفاجرة͑ 

رة تدع الدᙵار : ((...والᚖمين الفاجفتذكرت قول النبي 
انها، 

ᢹ
ة من سᚖسند صحيح. "أي: خالᜦ لاقع))؛ رواه البيهقيᙠ

  .)٥٣(إذا توافقوا على التجرؤ على الأᙵمان الفاجرة"

                                                           
 ).٩٦ͭ ١حلᚖة الأولᚖاء وطᚁقات الأصفᚖاء ( - )٥٢(
 لوكة موقع الأ- )٥٣(



]٦٦[ 
 

  وصدق الطائي عند قوله: 

ا ᙠالهلاك غموسا ᡶمينᙵ أن قطينها    حلفواᝨ ا حتى ᡶلاقعᘿو  

من القصص التي تُذكر في هذا الشأن ما حدثني ᙠه أحد 
 
ً

 عن أحد القضاة، ᙵقول: تخاصم لدي رجلان  المشايخ نقᤧ
كبيران في السن، تنازعا ولس لأحدهما بᛸنة، فقلت للمُدعى 

  علᚖه: هل تحلف أن هذا المال هو مالك؟ 

فقال: نعم، فذكرته ᙠالله وأن الᚖمين الغموس أمرها عظᚖم، 
فأصر على موقفه، ثم حلف على ذلك، قال القاضي: وأنهᚖت 

المُدعى علᚖه فإنه لما فتح الᚁاب لᚖخᗪج الجلسة ثم خرجا، أما 
  سقط عند الᚁاب فأسرعنا إلᚖه، و᠄ذا ᙠه قد فارق الحᚖاة. 

  دروس وعبر

قال ابن الأثير: "الᚁلاقع: جمع ᙠلقع، وᘿلقعة، وهي الأرض 
القفر التي لا شيء بها، يᙔᗪد: أن الحالف بها ᙵفتقر وᙔذهب ما 

ير علᚖه ، وᙔغفي بᛸته من الرزق. وقᚖل: هو أن ᙵفرق الله شمله
  .)٥٤(ما أولاه من نعمه"

: "ومنها: تعجᚖل -وهو ᙵذكر فوائد الᚖمين  -قال ابن القᚖم 
عقᘿᗽة ال៌اذب المنكر لما علᚖه من الحق؛ فإن الᚖمين الغموس 

                                                           
 ).١٥٣ͭ ١النهاᙵة في غᙔᗪب الحدᙵث والأثر ( - )٥٤(
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تدع الدᙵار ᙠلاقع، فشتفي ᙠذلك المظلوم عوض ما ظلمه 
  . )٥٥(ب᠆ضاعة حقه"

 ᡶا غموس ᡶمينᙵ ان الأطلال حلفوا
ᢹ
أن سᝨ :عنيᙵكᙠ ،ون ا، فعوقبوا
  .دᙵارهم ᙠلاقع

وقد دلَّ القرآن الᙔᗪឤم على أن الᚖمين ال៌اذᙠة مهلឤة 
ا لأصحابها، قال الله تعالى:  ᡶاصِد

َ
ا ق ᡶا وَسَفَر ᡶᚁᙔ ᗪ

َ
ا ق ᡶانَ عَرَض


ᝨ ْو


﴿ ل

 و

هِ ل

ᢹ
 وَسᚖََحْلِفُونَ ᙠِالل

ُ
ة قَّ يْهِمُ الشُّ


ឤِنْ ᙠَعُدَتْ عَل


ᚁَعُوكَ وَل تَّ

َ
ᤣ

 

هُمْ اسْتَطَعْنَا ل مُ إِنَّ


هُ ᙵَعْل

ᢹ
نْفُسَهُمْ وَالل


ونَ أ


ឤِمْ يُهْل


خَرَجْنَا مَعَ៌

اذِبُونَ ﴾ 

៌


  ].٤٢[التᘿᗽة: ل

نْفُسَهُمْ ﴾قال أبو السعود: "في قوله: 

ونَ أ


ឤِلف لأن الح ﴿ يُهْل

  ].١٠[)٥٦(ال៌اذب إهلاك للنفس"

الأᙵمان ال៌اذᙠة، الᚖمين التي تتخذ وسᚖلة لتروᙔــــج  صور  من
روى الᚁخاري ومسلم من حدᙵث أبي هᙔᗪرة رضي الله  السلع،

 
ٌ
حَلِفُ مَنْفَقَة


الَ: "ال

َ
عنه أن النبي صلى الله علᚖه وسلم ق

سْبِ" 

ឤ


 لِل

ٌ
عَةِ، مَمْحَقَة


ل   . )٥٧(لِلسِّ

عطي فيها كذا وكذا، أو 

ومعناه: أن ᙵحلف صاحب السلعة أنه أ

غᙔᗪر الت أنه اشتراها ᙠكذا وكذا، وهو ᝨاذب في ذلك، و᠄نما يᙔᗪد 
ᙠالمشتري لᚖصدقه ᙠموجب الᚖمين، فᚖكون هذا الحالف 

                                                           
 ).٩٩الطرق الحمᚖة (ص:  - )٥٥(
  ).٦٨ͭ ٤إرشاد العقل السلᚖم إلى مزاᙵا الឤتاب الᙔᗪឤم ( - )٥٦(
  ).١٦٠٦)، وصحيح مسلم برقم (٢٠٨٧صحيح الᚁخاري برقم ( - )٥٧(



]٦٨[ 
 

ا للᙔᗫادة ᙠغير حق، فᚖعاقᚁه الله ᙠمحق البركة 
ᡶ

ا لله آخذ ᡶᚖعاص
  .)٥٨(من كسᚁه، ورᘿما يتلف الله ماله ᝨله"

روى الᚁخاري ومسلم من حدᙵث أبي هᙔᗪرة رضي الله عنه أن 
ه إِ  النبي 

ᢹ
رُ الل يَنْظ 

َ
ᤣ 

ٌ
ة

َ
ث

َ
ᤧ

َ
الَ: "ث

َ
 ، ق

َ
ᤣَامَةِ وᚖَِق


يْهِمْ يَوْمَ ال


ل

ᙔقِ  ᗪ
ضْلُ مَاءٍ ᙠِالطَّ

َ
هُ ف


انَ ل


ᝨ ٌمٌ: رَجُلᚖِل


ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ


يهِمْ وَل

ᢻ
ថَيُز

إِنْ 
َ
 لِدُنᚖَْا ف

َّ
ᤣِعُهُ إᙵِاᚁَُي 

َ
ᤣ ا ᡶايَعَ إِمَامᙠَ ٌلِ، وَرَجُلᚖᛔِ مَنَعَهُ مِنَ ابْن السَّ

َ
ف

 ُᙵ ْم

عْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَِ᠄نْ ل


عَتَهُ أ


امَ سِل

َ
ق

عْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أ

ا 
َ

ذ

عْطᚖَْتُ بِهَا ك


قَدْ أ


هَ غَيْرُهُ، ل


 إِل

َ
ᤣ ذِي

ᢹ
ه ال

ᢹ
قَالَ: وَالل

َ
عَصْر ف


ᙠَعْدَ ال

 :
َ
ᙵَة

ْ
 هَذِهِ الآ


رَأ

َ
مَّ ق

ُ
هُ رَجُلٌ، ث

َ
ق صَدَّ

َ
ا، ف

َ
ذ


ថَشْتَرُونَ وَ َذِين

ᢹ
﴿ إِنَّ ال

 ْᙵ

هِ وَأ

ᢹ
 ﴾ᙠِعَهْدِ الل

ً
ᤧᚖِل

َ
ا ق ᡶمَن

َ
  .)٥٩(]"٧٧[آل عمران:  مَانِهِمْ ث

قال الخطابي: "وخص وقت العصر لتعظᚖم الإثم فᚖه، و᠄ن  
ᝨانت الᚖمين الفاجرة محرمة في ᝨل وقت، لأن الله عظم شأن 

هذا الوقت ᙠأن جعل الملائكة تجتمع فᚖه، وهو وقت ختام 
قدم ᙵالأعمال، والأمور ᙠخواتᚖمها، فغلظت العقᘿᗽة فᚖه لئلا 

ا، فإن من تجرأ عليها فᚖه اعتادها في غيره، وᝨان 
ᡶ

عليها تجرؤ
ا"  ᡶضᙵث أᙵعد العصر وجاء ذلك في الحدᙠ حلفونᙵ ٦٠(السلف(  

  عشر اللᚖلة الثامنة

  أعظم الناس شهادة 

                                                           
  ).٢٩٧ͭ ٢الخطب المنبرᙔة في المناسᚁات العصرᙔة للشيخ صالح الفوزان ( - )٥٨(
  .١٠٨مسلم برقم ، وصحيح ٢٣٥٨صحيح الᚁخاري برقم  - )٥٩(
  ).٢٠٣ͭ ١٣فتح الᚁاري ( - )٦٠(
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م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
 قصة من قصصمع لة نقف في هذه اللᚖ ....-قᚖام الصᚖام و ال

قصة اعظم الناس شهادة  ،الغᚖب التي قصها علينا النبي 
لدنᚖا، ارجل عرفته  لأخطر قصة رجل يتصدى  ،عند الله تعالى

نه  أو ᙵخبر الناس  أمامهفᚖقف اخطر فتنة عرفتها الدنᚖا  و 
كذاب و دجال هᚖا لنرى و لᛩسمع القصة ᝨما يروᙔــها لنا 

  الصادق المصدوق 

الَ: حَدثنَا رَسُول الله عَن أبي 
َ
حَدِيثا طᙔᗽَلا عَن  سعᚖد ق

ال وَهُوَ  جَّ تِي الدَّ

الَ: " ᙵَأ

َ
ن ق


انَ فᚖِمَا حَدثنَا ᙠِهِ أ


៌

َ
ال، ف جَّ الدَّ

ى ᙠعض السᚁاخ 

مَدِينَة، فيᛩتهي إِل


ن ᙵدْخل نقاب ال


ᚖْهِ أ


محرمٌ عَل

ᚖْهِ يومئذٍ رجلٌ هُوَ 

ᚖخᗪج إِل

َ
مَدِينَةِ، ف


تِي ᙠِال

ᢹ
اس ال و من  -خير النَّ


أ

اس  ذِي حَدثنَا عَنْك  -خير النَّ
ᢹ
ال ال جَّ ك الدَّ نَّ


ᚖَقُول: أشهد أ

َ
ف

ا ثمَّ  رَسُول الله 
َ

ᙵْت إِن قتلت هَذ

رَأ


ال: أ جَّ ᚖَقُول الدَّ

َ
حَدِيثه، ف

. فᚖقتله ثمَّ ᙵحيᚖه، 
َ

ᤣ :َون

ᚖَقُول

َ
مر؟ ف

َ ْ
أحيᛸته، هَل ᚤشكون فِي الأ

ᚖَقُول حِين ᙵحيᚖه: وَ 
َ
يَوْم. ف


شد ᙠَصِيرَة مني ال


الله مَا كنت قطّ أ

ᚖْهِ ". 

 ُسَلط عَل

َ
ᤣَقتلهُ، و


ال: أ جَّ ᚖَقُول الدَّ

َ
  ف

فَاظ من حَدᙵِث 

ل

ᙔَادَة أ ه زᚖِمَعْنَاهُ، وَف ضا بِنَحْوᙵْ


وَأخرجه مُسلم أ

الَ: 
َ
يّ ق خُدْر


  أبي الوداك عَن أبي سعᚖد ال

الَ رَسُول الله 
َ
جَّ  ق ه قᚁله رجلٌ من : " ᙵخᗪج الدَّ يتَوَجَّ

َ
ال، ف

يْن 

ونَ: أ


ᚖَقُول

َ
ال، ف جَّ تَلقاهُ المسالح مسالح الدَّ

َ
مُؤمنِينَ، ف


ال



]٧٠[ 
 

و مَا 

هُ: أ


ونَ ل


ᚖَقُول

َ
ذِي خᗪج. ف

ᢹ
ا ال

َ
ى هَذ


ᚖَقُول: أعمد إِل

َ
تعمد؟ ف

قَالَ: مَا بᘿᗪنا خَفَاء. 
َ
  تؤمن بᘿᗪنا؟ ف

 َᚁعضهم لᙠَ قُولᚖَ
َ
وهُ. ف


تُل

ْ
ونَ: اق


ᚖَقُول

َ
م ر ف


ْسَ يَنْهَاី


ل

ن عض: أ


م أ


ᘿ

وا أحدا دونه. 

  تقتل

الَ: ᙵأيها 
َ
مُؤمن ق


إِذا رَآهُ ال

َ
ال، ف جَّ ى الدَّ


يَنْطَلِقُونَ ᙠِهِ إِل

َ
الَ: ف

َ
ق

ذِي ذكر رَسُول الله 
ᢹ
ال ال جَّ ا الدَّ

َ
اس، هَذ الَ: فᚖأمر  النَّ

َ
. ق

هره وᘿط قُول: خذوه وشجوه، فيوسع ظᚖَ
َ
ال فشبح، ف جَّ ه نالدَّ

مَسِيح 

نْت ال


ᚖَقُول: أ

َ
الَ: ف

َ
ᚖَقُول: أما تؤمن بِي؟ ق

َ
ضرᘿا. ف

ى ᙵفرق  يُؤْمَر ᙠِهِ فيؤشر ᙠالمᛳشار من مفرقه حَتَّ
َ
الَ: ف

َ
اب. ق

َّ
ឤذ


ال

الَ: ثمَّ 
َ
ال بَين القطعتين. ق جَّ الَ: ثمَّ ᙵمشي الدَّ

َ
ᚖْهِ. ق


بَين رجل

الَ: ثمَّ 
َ
ائِما. ق

َ
م، فستوي ق

ُ
هُ: ق


هُ: أتؤمن بِيᙵَقُو  ᙵَقُول ل


؟ ل ل

اس،  الَ: ثمَّ ᙵَقُول: ᙵأيها النَّ
َ
 ᙠَصِيرَة. ق

َّ
ᤣِك إᚖِقُول: مَا ازددت فᚖَ

َ
ف

ال  جَّ خذهُ الدَّ

ᚖَأ

َ
الَ: ف

َ
اس. ق  ᙵفعل ᙠعدِي ᙠأحدٍ من النَّ

َ
ᤣ ه إِنَّ

 َسْتَطِيع 
َ

ᤧ
َ
ى ترقوته نُحَاسا، ف


ᚖجْعَل مَا بَين رقبته إِل

َ
لᚖذᙠحه، ف

 
َ
ᚖْهِ سᚖᛔَِلا. ق


ᚖْهِ فᚖقذف ᙠِهِ، فᚖحسب إِل


خُذ بᚖدᙵَْهِ وَرجل


ᚖَأ

َ
الَ: ف

قَالَ رَسُول 
َ
ة ". ف جنَّ


مَا ألقِي فِي ال ار، وَِ᠄نَّ ى النَّ


نما قذفه إِل


اس أ النَّ

عَالمين ". الله 

اس شَهَادَة عِنْد رب ال ا أعظم النَّ

َ
  )٦١(: " هَذ

  وعبردروس 

                                                           
)، ᙠاب في ٥٢، كتاب الفتن (٢٢٥٧ - ٢٢٥٦ͭ ٤أخرجه مسلم في الصحيح  - )٦١(

  ).٢٩٣٨ͭ ١١٣)، الحدᙵث (٢١صفة الدجال وتحᙔᗪم المدينة علᚖه (
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  نأخذ من هذا الحدᙵث فؤائد: 

  الدجال: ه من حذر امت إلا ما من نبي 

: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته : قال: رسول الله أᚸس قالعن 
ᙠأعور، لس  عز وجلالأعور الឤذاب، ألا إنه أعور، و᠄ن رᘿم 

  )٦٢(" مكتوب بين عيᚖᛩه: ك ف ر

جدا  وفتᛩته عظᚖمةومنها: أنه أعظم فتنة خلقها الله تعالى: 
من  ة أថبر لدرجة أنه لس بين خلق آدم إلى قᚖام الساعة فتن

فتنة المسيح الدجال ᝨما جاء وفي حدᙵث عمران بن حصين 
ᙵقول : " مَا بَيْنَ  رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 

الِ "  جَّ بَرُ مِنْ الدَّ

ថ


قٌ أ


اعَةِ خَل ى قᚖَِامِ السَّ


قِ آدَمَ إِل


وفي  ،)٦٣(خَل

الَ 
َ
يِّ ق نْصَار

َ
بِيَّ رواᙵة أحمد عَنْ هِشَامِ بْن عَامِرᡸ الأ سَمِعْتُ النَّ

نْ تَقُومَ 

ى أ


قِ آدَمَ إِل


مَ ᙵَقُولُ مَا بَيْنَ خَل

ᢹ
ᚖْهِ وَسَل


هُ عَل

ᢹ
ى الل

ᢹ
صَل

الِ .  جَّ بَرُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّ

ថ


 أ

ٌ
 فِتْنَة

ُ
اعَة   )٦٤(السَّ

منها: ثبوت أهل العلم ولو كثر المخالفون والخاذلون لهم ᝨما 
كثرة جنود الدجال ᙠل حصل لهذا الشاب فما زعزعه عن علمه  

الحق ᝨما أخبر  أهلزاده ذلك ᙵقين وᘿصيرة، وهكذا ᙵكون 

                                                           
هُ  - )٦٢(

ᢹ
 الل

َ
خَذ أخرجه الᚁخاري، كتاب أحادᙵث الأنᚖᛔاء، ᙠاب قول الله تعالى: {وَاتَّ

} [الᛩساء: إِبْرَ  ًᤨ ᚖِمَ خَلᚖِومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ٣٣٥٥]، برقم (١٢٥اه (
  ).ᙠ٢٩٣٣اب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم (

  .٥٢٣٩رواه مسلم برقم  - )٦٣(
  ١٥٨٣١مسند الإمام أحمد  - )٦٤(
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رهم ᙵض النبي صلى الله علᚖه وسلم؛ انهم ᙵخذلون ولឤن لا
  ذلك، ᝨما في صحيح مسلم. 

دونما   الثانᚖة: الاحتجاج على الخصم ᙠحدᙵث رسول الله 
سواه كفعل الشاب وتكذيᚁه دعوى الدجال ᙠحدᙵث رسول 

لله علᚖه وسلم، لا ᙠأقوال الرجال وفتاوᙔــهم المجردة الله صلى ا
  عن الدلᚖل. 

الᚁاطل والصدع ᙠذلك ليتجلى الحق لطالᚁه ثم  إنار الثالثة: 
بᚖل من ق الأذىفي ذلك، ولس الصبر على  الأذىالصبر على 

السقᚖمة الذين قصر علمهم  الأفهام أصحابالذل ᝨما ᙵدعى 
للحق وأزاغوا  ᙠخذلانهم أنفسهمواستفحل عجزهم فغروا 

ثوب الذل  الإسلامغيرهم عن معرفة الصواب وألᝇسوا رجال 
  والخذلان. 

له  رضالأدجال سوف ستطيع امتلاك كنوز والمسيح الراᙠعا 
ت ان تᚁᛩت فتᚁᛩ والأرضتمطر فتمطر  أنوسوف ᙵأمر السماء 

فᚖقع ᝨل ذلك ᙠقدرة الله ومشᛸئته ثم ᙵعجزه الله ᙠعد ذلك فلا 
لرجل ولا غيره وᚁᙔطل أمره وᙔقتله عسى ᙵقدر على قتل ذلك ا

  .علᚖه السلام وᚁᛖᙔت الله الذين امنوا

  اللᚖلة التاسعة عشر

  قصة خلق الجنة 
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م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
نقف مع قصة من قصص ..... في هذه اللᚖلة -الصᚖام و القᚖام 

خلق الجنة و النار وما ة قص، الغᚖب التي قصها علينا النبي 
فيهما من نعᚖم و عذاب و كᚖف شاهدها جبرᙔل علᚖه السلام 
وᘿما أحاط الله تعالى الجنة و النار .... هᚖا لᛩسمع القصة من 

  الصادق المصدوق 

بيّ   ه عنه، عن النَّ
ᢹ
ا خلقَ  عن أبي هᙔᗪرة رضي الل أنّه قال: "لمَّ

 قال: ᙵا جبرᙔلُ اذهَبْ ف
َ
ه الجنّة

ᢹ
رْ إليها، فذهَب فنظرَ الل انظ

ه لأهلِها فيها، ثمَّ جاءَ فقال: أيْ ربِّ 
ᢹ
إليها و᠄لى ما أعدَّ الل

هِ، ثمَّ قد:  ارالمᙠ ها  دخَلها، ثمَّ حفَّ
َّ

ᤣسمعُ بها أحدٌ إ وعِزّتكَ لا
ر إليها، ثمَّ جاءَ فقال:  رْ إليها، فذهبَ فنظ لُ اذهَبْ فانظᙔا جبرᙵ

ا خلقَ أيْ ربِّ وعِزّتكَ لقدْ  ها أحدٌ. قال: فلمَّ

خَشتُ أنْ لا ᙵدخُل

ر  رْ إليها، قال: فذهبَ فنظ لُ اذهَبْ فانظᙔا جبرᙵ :ه النّارَ قال
ᢹ
الل

إليها، ثمَّ جاءَ فقال: أيْ ربِّ وعِزّتكَ لا سمعُ بها أحدٌ فᚖدخلها، 
رْ إليها،  لُ اذهَبْ فانظᙔا جبرᙵ :الشهَواتِ، ثمَّ قالᙠ ها فحفَّ

إليها، فقال: أيْ ربِّ وعِزّتكَ لقدْ خَشتُ أنْ لا  فذهبَ فنظرَ 
ها"


 دخل

َّ
ᤣقَى أحدٌ إᚁَْ٦٥(ي(  

  وعبردروس 

  وᘿديع ᙠلاغته في ذمّ أن هذا الحدᙵث من جوامع ᝨلمه أولا: 

                                                           
  ١٨٥ص  ٤ - ج-خلق الجنة والنار  ᙠاب-أخرجه أبو داود في سᛩنه  - )٦٥(
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والحضّ على الطاعات،  الشهوات، و᠄ن مالت إليها النفوس،
النفوس، وشقّ عليها، فيᚁᛩغي للعᚁد مجاهدة  و᠄ن كرهتها

  المᚁادرة إلى طاعة رᘿّه،حتى ᙵصل إلى الجنّة. نفسه، و 

ا للمعتزلة والنار هما أن الجنة ثانᚖا: 
ᡶ
لقا أنهما خ ،مخلوقان خلاف

 في الآخرة، لرواᙵة: "
َّ

ᤣمل بناؤهما إᙵ ن لمឤعانلᚖإنها ق 
وغراسها سᚁحان والحمد لله"، ولحدᙵث: "مَنْ بَنَى لله 

ا.  ᡶمسجد  

 ، ᙠحᚖث إن المؤمن لو -وَجَلَّ  عَزَّ  –بᚖان شدّة عقᘿᗽة الله : ثالثا
مَا طمع في الجنّة علم


  .ᙠحقᚖقته، ل

والماره هي المشاق التي تحصل عند القᚖام ᙠالعᚁادة،  : راᙠعا
 ᝨالذهاب إلى الصلوات، والصᚖام، و᠄نفاق المال، 


وا ال


نْ تَنَال


بِرَّ {ل

ونَ}  ا تُحِبُّ ى تُنْفِقُوا مِمَّ دار ]، والصبر على أق٩٢[آل عمران: حَتَّ
الله جل وعلا وقضائه، والឤف عن الشهوات، وغض الᚁصر، 

وحفظ الفᗪج، فهذه ᝨلها ماره، لឤن الإᚸسان إذا هتك 
الحجاب وتخلص من هذه الماره، واستطاع أن يᛩتصر عليها 
لم ᙵكن بᛸنه وᘿين الجنة شيء، ولهذا قال في الحدᙵث الآخر: 

  ذلك).  (الجنة أقرب إلى أحدᝨم من شراك نعله، والنار مثل

  لولا المشقة ساد الناس ᝨلهم ... الجود ᙵفقد والإقدام قتال

 من أمور الدنᚖا، مما مَنع  المراد ᙠالشهوات: : خامسا
ّ

ما ُستلذ
  الشرع من تعاطᚖه، إما ᙠالأصالة، و᠄ما لឤون
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فعله ستلزم ترك شيء من المأمورات، وᙔلتحق ᙠذلك 
  الشبهات، والإថثار مما

حرم، فأنه قال: لا يوصل إلى أبيح خشᚖة أن يوقع في الم
  الجنة إلا ᙠارتاب

ر عنها ᙠالمكروهات، ولا إلى النار إلا بتعاطي  المشقات المعبَّ
  محجᘿᗽتان، فمن هتك الحجاب اقتحم.  الشهوات، وهما

  

*****  

   العشروناللᚖلة 

  حرمت علᚖه الجنة.  بنفسه،ᙠادرني عᚁدي 

م -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី منم منا و  الله وتقᚁلحᚖاី
في هذه اللᚖلة نقف مع قصة من قصص  ....-والقᚖام الصᚖام 

ك وذللឤبيرة ᙵقع فيها ᙠعض الناس   التي قصها علينا النبي 
لضعف إᙵمانهم وقلة علمهم ᙠما يترتب عليها من عذاب ومن 

  غضب رب الأرᘿاب على فاعلها

وما ᚸسᛸنا منذ  المسجد،عن جندب بن عᚁد الله في هذا 
، وما نخشى أن ᙵكون جندب كذب على رسول الله  ا،حدثن

قال : قال رسول الله صلى الله علᚖه وسلم: ᝨان فᚖمن ᝨان 
قᚁل៌م رجل ᙠه جᗪح ، فجᗫع ، فأخذ سكينا فحز بها ᙵده ، فما 
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رقأ الدم حتى مات ، قال الله تعالى : ᙠادرني عᚁدي بنفسه ، 
  )٦٦حرمت علᚖه الجنة.((

  والعبرالدروس 

  القصة: ائد التي أرشدت إليها هذه من أهم الفو 

 نهى الله عنه ،الذنوبأن الانتحار من كᚁائر  الأولى: الوقفة 
من قتل  وتوعد رسول الله  أنفسم}. تقتلوا  {ولا  ᙠقوله: 

الله  قال رسول قال:  هᙔᗪرة،ن أبي عنفسه في أحادᙵث كثيرة .. 
  طنهᙠ جأ بها فيᙵ دهᚖدته بᙵدة فحدᙵحدᙠ من قتل نفسه:

جهنم خالدا مخلدا فيها أᙠدا ، ومن قتل نفسه ᜦسم  في نار 
فسمه بᚖده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أᙠدا ، ومن 

تردى من جᚁل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا 
  )٦٧مخلدا فيها أᙠدا.(

من تردى من جᚁل :«  وثᝇت في الصحᚖحين قول نᛔينا 
يها خالدا مخلدا ف فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فᚖه

أᙠدا ، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في ᙵده يتحساه في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أᙠدا ، ومن قتل نفسه ᙠحدᙵدة 
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فحدᙵدته في ᙵده ᙵجأ بها في ᙠطنه في نار جهنم خالدا مخلدا 
  )٦٨» . (فيها أᙠدا

فهذا النص محمول على الوعᚖد الشدᙵد، و᠄ن ᝨان لا ᙵكفر 
ك إلا إذا استحل مع قᚖام الحجة علᚖه، فإذا أصر الفاعل لذل

على ذلك كفر وخᗪج من الملة؛ لأنه في هذه الحالة كفر 
ᙠاستحلال ما حرمه الله عز وجل لا ᙠمجرد قتل نفسه، لذا 
فالإᚸسان مسئول عن ᙠدنه فᚖم أᙠلاه، ᝨما قال علᚖه الصلاة 

 : والسلام: (لا تزول قدما عᚁد يوم القᚖامة حتى سأل عن أرᘿــع
عن عمره فᚖم أفناه، وعن جسده فᚖم أᙠلاه، وعن علمه ماذا 

)، فأنت ٦٩عمل فᚖه، وعن ماله من أين اᛕថسᚁه وفᚖم أنفقه؟)(
مسئول عن المال، ولذلك عطفه النبي علᚖه الصلاة والسلام 
  على الدماء فقال: (إن دماءᝨم وأموال៌م حرام علᚖم)، ولأجل

لى أن ᙵقدم على حمل هذا الرجل ع الثانᚖة: الذي* الوقفة 
   الجᗫع.  الحماقة: هذه 

ولذا فالصبر خير عزاء لأهل الᚁلاء ، وأᙵم الله أيها المستمعون 
، لا يبرح الصبر قائمة أخلاقنا إلا ساء عشنا ، وتغصت حᚖاتنا 

 :" -رضي الله عنه  -، والعكس ᙠالعكس ، ولذا من درر علي 
  وجدنا خير عشنا ᙠالصبر". 
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  العسل. أحلى من  عواقᚁه،لឤن  ،مذاقتهمر  ᝨاسمه،الصبر  

 لاء،الᚁأن الانتحار لن يᙔᗫل  ᙵعلم: أن  الصبر: ومما ᙵحمل على 
  ᙠلاء. وهذا ᙠلاء ما ᙠعده  النار،و᠄نما سيزج ᙠأهله في 

م علᚖه الهموم فᚖصبر سᚖكفر الله عنه   ᛸئاته،سالذي تتراី
  كᙔᗪما. وᙔدخله مدخلا  

لدنᚖا اوالذي ᙵصاب ᙠالمصائب فᚖقتل نفسه انتقل من عذاب 
وما أقبح هذه  الصبر. . ما أجمل عاقᚁة ..إلى عذاب جهنم . 

  جهنم. الجᙔᗪرة التي تجر ᙠأصحابها إلى نار 

القصة أن هذا الرجل استعجل الراحة  الثالثة: في* الوقفة 
ᚖه فف ᙠمراده. فلم ᙵحظ  الجنة،فعوقب ᙠأن حرم الله علᚖه 

ه نل الشيء قᚁل أوامن استعج المعروفة: دلᚖل على القاعدة 
  العمل. جᛩس  من ᙠحرمانه، والجزاءعوقب 

* الوقفة الراᙠعة: لس أحادᙵث تحᙔᗪم قتل الإᚸسان لنفسه 
 ر. الᚁឤائدلᚖلا على مذهب الخوارج الذين ᙵكفرون ᙠارتاب 

فعقᚖدتنا أن ᝨل ذنب سوى الشرك ᙠالله لا ᙵخلد صاحᚁه في 
   النار. 

 ذبإن شاء الله عفا عنه و᠄ن شاء ع المشᛸئة،و᠄نما هو تحت 
 فلا ᙵخلد في النار إلا  النار،ولឤنهم لا ᙵخلدون في  أصحاᙠه،

  ᙠالله. الشرك 
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رمت ح تعالى: كᚖف نوفق بين هذا وᘿين قول الله   قᚖل: فإن 
  الجنة. علᚖه 

  الجواب بواحد من الوجوه التالᚖة : 

ومستحل الحرام ᝨافر مخلد في  مستحلا،أن هذا الرجل ᝨان 
  النار. 

عد ثم ᙵكون ᙵدخلها ᙠ الأبرار،لها حرمها علᚖه حين ᙵدخ ᙵقال: أو 
  ذلك. 

أن و وᙔحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تكفير أصحاب الᚁឤائر 
  فره. كالرجل ᝨان ᝨافرا في الأصل وعوقب ᙠذلك زᙔادة على   هذا 

  مثلا. ᝨالفردوس   معينة،أو أن المراد جنة 

وعلى أᙵة حال فلا ᙵمكن أن يتمسك  ذلك. وقᚖل غير 
وسأورد قصة هي قاصمة  النصوص. التكفيرᙔون ᙠمثل هذه 

  الظهر لهم .. 

الطفᚖل بن عمرو الدوسي أتى  أن-الله عنه  رضي-عن جابر 
فقال :ᙵا رسول الله هل لك في حصن حصين ،  النبي 

ومنعة؟ قال : حصن ᝨان لدوس في الجاهلᚖة . فأبى ذلك 
إلى المدينة  ذخر الله للأنصار ، فلما هاجر النبي  للذيالنبي 

ᚖل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه ، هاجر إلᚖه الطف
فاجتووا المدينة ، فمرض ، فجᗫع ، فأخذ مشاقص له فقطع 
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بها براجمه ، فشخᚁت ᙵداه حتى مات ، فرآه الطفᚖل بن عمرو 
  في منامه ، فرآه وهيᛳته حسنة ، ورآه مغطᚖا ᙵدᙵه ، 

   رᘿك؟ما صنع ᙠك  له: فقال 

  . غفر لي بهجرتي إلى نᚖᛔه  فقال: 

  ᙵدᙵك؟لي أراك مغطᚖا  ما  فقال:  

  أفسدت. لن نصلح منك ما  لي: قᚖل  قال:  

،  -الله علᚖه وسلم  صلى-فقصها الطفᚖل على رسول الله  
  )٧٠» (اللهم ولᚖدᙵه فاغفر:« فقال رسول الله

  القصة؟فأين ᙵفرون من هذه 

  

  اللᚖلة الحادي والعشرون

  الموازᙔن عند الناس اختلال

بِىّ عدٍ عنْ سهلِ بن س ى النَّ

قَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ  ، مَرَّ رَجُلٌ عَل

َ
ف

 اس شْرَافِ النَّ

قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أ

َ
ا) ؟ ف

َ
ᙵُكَ فِى هَذ


: (مَا رَأ ᡸجَالِس

الَ: 
َ
عَ، ق نْ ُشَفَّ


حَ، وَِ᠄نْ شَفَعَ أ


ឤْنْ يُن


ىٌّ إِنْ خَطَبَ أ هِ حَر

ᢹ
ا، وَالل

َ
هَذ

بِىّ  تَ النَّ

سَك

َ
مَّ مَ  ف

ُ
هِ ث

ᢹ
هُ رَسُولُ الل


قَالَ ل

َ
: (مَا  رَّ رَجُلٌ آخَرُ، ف

قَرَاءِ 
ُ
ا رَجُلٌ مِنْ ف

َ
هِ، هَذ

ᢹ
قَالَ: ᙵَا رَسُولَ الل

َ
ا) ؟ ف

َ
ᙵُكَ فِى هَذ


رَأ
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نْ لا 

حَ، وَِ᠄نْ شَفَعَ أ


ឤْنْ لا يُن


ىٌّ إِنْ خَطَبَ أ ا حَر

َ
مُسْلِمِينَ، هَذ


ال

نْ لا ُسْمَ 

الَ أ

َ
عَ، وَِ᠄نْ ق هِ ُشَفَّ

ᢹ
قَالَ رَسُولُ الل

َ
ا عَ لِقَوْلِهِ، ف

َ
: (هَذ

ا)
َ

   )٧١(خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرْض مِثْلَ هَذ

  س وعبردرو 

هذا رجل كبير في القوم، فلو ذهب لᚖخطب فل الناس 
يᙔᗪدون أن يزوجوه، ولو تلم مع أحد فل الناس سمعون له 

 هعندما يتلم، و᠄ن ذهب لشفع لأحد فل الناس ᙵقᚁلون من
شفاعته، وهذه نظرة الغالبᚖة العظمى من الناس، فينظرون 
 وᙔمشي وهو لاᜦس ᙠدلة 

ᡶ
إلى الإᚸسان ᙠظاهره فيرونه منفوخا

جمᚖلة، فهذا رجل كبير اᙠعد عنه ولس لك دعوة ᙠه، ولعله 
  ᙵكون من أوضع الخلق عند الله عز وجل

كثيرا ما تفسد المقايس لدى الناس فيرفعون من ستحق 
ضون من ستحق الرفع وᙔجلون من ستحق الخفض وᙔخف

  الوضع وᙔضعون من ستحق الإجلال. 

  فᚖكرم الرجل لماله وثروته... 

  وᙔكرم الرجل لجاهه وسلطانه... 

  وᙔكرم الرجل لحسᚁه وᚸسᚁه..... 

  وᙔكرم الرجل مخافة شره...... 

                                                           
  )٣ͭ٤٩). ومسلم (٨ͭ١١٩) و (٥ͭ٧١). والᚁخاري (١٥٥أخرجه الحمᚖدي ( - )٧١(
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 ͑   هذا هو واقعنا الألᚖم....͑͑͑

ة ᙠداᙵ ولقد ᝨان الأمر كذلك قᚁل الإسلام وظن المسلمون في
الأمر أن شᛸئا لم يتغير من هذا ولឤن هيهات أن ᙵقر الإسلام 

  هذه المعايير والمقايس الفاسدة. 

ولا تنᛕشر المقايس الفاسدة والموازᙔين المقلᘿᗽة إلا عند 
ابتعاد الناس عن كتاب رᘿــهم وهدي نᛔيهم اللذين هما عصمة 

  من الᙔᗫــــغ والانحراف وعندئذ تعمل الأهواء والمصالح͑ 

ᛕد من وانᙵع العدᗽس الفاسدة يؤدي إلى شيشار هذه المقاي
الأمراض الاجتماعᚖة فينᛕشر النفاق، وᙔتصدر للقᚖادة والرئاسة 

  من هو لس من أهلهما. 

  عن هذا الخلل ᙠقوله:  )٧٢(وقد عبر أحد الشعراء

 
ᡶ
تَ وما نطقْتَ مُحالا           إِن الغنيَّ إِذا تلمَ ᝨاذᙠا

ْ
  قالوا: صدق

تَ ضلالا  أصابَ قالوا: لموِ᠄ذا الفقيرُ 

ل
ُ
  ᙵُصِبْ وكذᙠْتَ ᙵاهذا وق

ها
ᢻ
ل

ᝨ وجلالا   إِن الدراهمَ في المواطن 

ً
  تكسو الرجالَ مَهاᙠة

 
ً
  وهي السلاحُ لمن أرادَ قِتالا   فهي اللسانُ لمن أرادَ فصاحة

حَقُّ وَلا تَعْجَلْ وتذكر قول الله عز وجل: "

مَلِكُ ال


هُ ال

ᢹ
ى الل


تَعَال

َ
ف

قُرْ 

" ᙠِال

ᡶ
ما


دْنِي عِل لْ رَبِّ ز

ُ
ᚖْكَ وَحᚖُْهُ وَق


نْ ᙵُقْضَى إِل


ᚁْلِ أ

َ
آنِ مِنْ ق

)، فإن الملائكة وأهل السماوات والأرض، حتى ١١٤(طـه: 

                                                           
  الحم والأمثال في الشعر العربي مجمع-الهاشميمحمد بن القاسم  - )٧٢(
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النملة في جحرها وحتى الحوت لᚖصلون على أهل العلم 
  الذين ينيرون الطᙔᗪق للناس وᙔعلمونهم الخير. 

رَمَ وتذكر قول الله عز وجل: 

ថ


هَ "إِنَّ أ

ᢹ
مْ إِنَّ الل


تْقَاី


هِ أ

ᢹ
مْ عِندَ الل


៌

  فالأتقى هو الأថرم عند الله تᚁارك وتعالى. عَلᚖِمٌ خَبِيرٌ"، 

تِي وردد قول المولى سᚁحانه: 
ᢹ
مْ ᙠِال


وْلادُី


مْ وَلا أ


៌


مْوَال


"وَمَا أ

ئِكَ 

ول


أ
َ
 ف

ᡶ
 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا

َّ
ᤣِفَى إ


مْ عِنْدَنَا زُل


៌ᘿُ ِّᗪَهُمْ جَ  تُق


زَاءُ ل

اتِ آمِنُونَ" 
َ
غُرُف


وا وَهُمْ فِي ال


عْفِ ᙠِمَا عَمِل   ).٣٧(سـᚁأ: الضِّ

  والعشروناللᚖلة الثانᚖة 

  الᙔᗪــــح؟فهل أشد من  

م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
..... في هذه اللᚖلة نقف مع قصة من قصص -الصᚖام و القᚖام 

الحوار الذي دار بين  قصة قصها علينا النبي  الغᚖب التي
 الملائكة أرادتو بين العᙔᗫز الجᚁار حᚖث  الأبرار الملائكة 

الឤرام معرفة اشد المخلوقات و اسرعها فجاء الجواب من رب 
  إذناسمع  الألᚁابما يبهر العقول  الأرᘿاب

في مسند أحمد من حدᙵث أᚸس ب᠆سناد حسن مرفوعا " إن 
   الجᚁال؟ᙵا رب هل من خلقك شيء أشد من  قالت: الملائكة 

   الحدᙵد؟فهل أشد من  قالت:  الحدᙵد. نعم  قال: 

   النار؟فهل أشد من  قالت:  النار. نعم  قال: 
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   الماء؟فهل أشد من  قالت:  الماء. نعم  قال: 

   الᙔᗪــــح؟فهل أشد من  قالت:  الᙔᗪــــح. نعم  قال: 

ن إنعم ابن آدم يتصدق بᚖمينه فᚖخفيها عن شماله " ثم  قال. 
المقصود منه المᚁالغة في إخفاء الصدقة ᙠحᚖث إن شماله مع 

قᘿᗪــها من ᙵمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما 
ᚖᛔه. الᛕشفهو على هذا من مجاز  إخفائها،فعلت الᚖمين لشدة 

)٧٣(  

  دروس وعبر

  عظᚖم وثواب جᙔᗫل عند الله تعالى: السر لها أجر  صدقة-١

ا هِيَ وَِ᠄نْ تُخْفُوهَا ﴿ إِنْ تᚁُْدُ قال تعالى:  نِعِمَّ
َ
اتِ ف

َ
دَق وا الصَّ

هُ 
ᢹ
مْ وَالل


ِئَات ِّᛸَمْ مِنْ س


رُ عَنْ៌ فِّ


ឤᙔَُمْ و


៌


هُوَ خَيْرٌ ل

َ
فُقَرَاءَ ف


وَتُؤْتُوهَا ال

ونَ خَبِيرٌ ﴾

  ].٢٧١الᚁقرة: [ᙠِمَا تَعْمَل

ᚖْلِ وَالنَّ قال تعالى: 
ᢹ
هُمْ ᙠِالل


مْوَال


ذِينَ يُنْفِقُونَ أ

ᢹ
ا ﴿ ال ᢽسِر هَار

 هُمْ 
َ

ᤣَيْهِمْ و

 خَوْفٌ عَل

َ
ᤣَهِمْ و جْرُهُمْ عِنْدَ رᘿَــِّ


هُمْ أ


ل
َ
 ف

ً
نᚖَِة

َ
وَعَᤧ

  ].٢٧٤الᚁقرة:  ᙵَحْزَنُونَ﴾[

  السر تقᚖك الحرَّ يوم القᚖامة:  صدقة-٢

                                                           
أخرجه أحمد في المسند  )و٤٥٩ͭ ᙵ٢ث المختارة للضᚖاء المقدسي (الأحاد - )٧٣(

٣ͭ١٢٤  
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 ففي الصحᚖحين عن أبي هᙔᗪرة رضي الله عنه عن النبي 
 ᙵظلهم الله تعالى في ظله يوم لا 

ٌ
: إمام  ظل إلا ظلهقال: سᚁعة

عدلٌ وشاب ᚸشأ في عᚁادة الله، ورجلٌ قلᚁه معلقٌ في 
ا في الله اجتمعا علᚖه وتفرقا علᚖه،  َّᙠالمساجد، ورجلان تحا

ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ه ما تُنفقُ 


ق ᙠصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلمَ شمال ورجلٌ تصدَّ

ا ففاضتْ عيناهᙵمينه، ورجل ذكر الله  ᡶᚖ٧٤(خال( .  

  السر سᝇبٌ من أسᚁاب رضا الله عنك:  صدقة-٣

روى الطبراني في الឤبير وصححه الألᚁاني عن معاوᙔة بن 
حᚖدة عن رسول الله صلى الله علᚖه وسلم قال: إن صدقة 

السر تطفئ غضب الرب، و᠄ن صنائع المعروف تقي مصارع 
   )٧٥(السوء

  لله لك: السر سᝇبٌ من أسᚁاب حبِّ ا صدقة-٤

أنه قال: ثلاثة  روى الترمذي وصححه عن أبي ذر عن النبي 
ᙵحبهم الله وثلاثة يᚁغضهم الله؛ فأما الذين ᙵُحبهم الله، فرجلٌ 
ا فسألهم ᙠالله ولم سألهم ᙠقراᙠة بᛸنه وᛸᘿنهم، فمنعوه  ᡶأتى قوم

ا لا ᙵعلم ᙠعطيته إلا الله  فتخلف، رجلٌ ᙠأعقابهم فأعطاه سرَّ
قوم ساروا لᚖلتهم حتى إذا ᝨان النوم أحبَّ والذي أعطاه، و 

                                                           
  ».١٠٣١«ومسلم » ١٤٢٣«متفق علᚖه: رواه الᚁخاري  - )٧٤(
وصححه الألᚁاني في صحيح الجامع » ٩٥١«صحيح: رواه الطبراني  - )٧٥(

»٣٧٥٩.«  
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إليهم مما ᙵُعدل ᙠه، نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم 
يتملقني وᙔتلو آᙵاتي، ورجلٌ ᝨان في سرᙔة، فلقِي العدو فهزموا، 

وأقᚁل ᙠصدره حتى ᙵُقتل أو ᙵُفتح له، والثلاثة الذين يᚁغضهم 
  .)٧٦(ومالله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظل

  والعشروناللᚖلة الثالثة 

  عن الطᙔᗪقكف الأذى 

م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله: و  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
لᚖل لعمل ق في هذه اللᚖلة نقف مع قصة ....-الصᚖام و القᚖام 

ل عظᚖم فرب عم أجرهثواᙠه و  لឤنو  رᘿما لا يᚁالي ᙠه المرء
ᙠما  عمالالأ  إنماها و لست ᙠكثرت فالأعمالصغير تعظمه النᚖة 

 أنهᚖا لᛩشاهد تلك القصة على الرغم من  إخلاصفيها من 
تحمل في طᚖاتها العبر و  أنها  إلاأحدثها و ᝨلماتها قلᚖلة 

العظات و كثير من الدروس التي تنفع المرء في دينه و دنᚖاه 
((مرَّ رجلٌ ᙠغصن شجرةٍ  عن أبي هᙔْᗪَُرَةَ قال: قال رسول اللهِ 

يَنَّ هذا عن المسلمين لا على ظهر ط نَحِّ
ُ
ᙔᗪقٍ، فقال: والله لأ

ة))  يؤذيهم، دخِلَ الجنَّ

  )٧٧(فأ

                                                           
  وصححه. » ٢٥٦٨«صحيح: رواه الترمذي  - )٧٦(
 ١٩١٤رقم (وأخرجه مسلم  ٢ͭ٢٧٩الᚁخاري  - )٧٧(
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نَّ رَسُولَ اللهِ 

بِي هᙔْᗪَُرَةَ؛ أ


الَ: "بᛸَْنَمَا رَجُلٌ ᙵَمْشِي  --عَنْ أ

َ
ق

رَ اللهُ 

شَك

َ
رَهُ، ف خَّ


أ
َ
ᙔقِ، ف ᗪ

ى الطَّ

ᙔقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَل ᗪَطᙠِ  


هُ، ل

 

غَفَرَ ل

َ
  )٧٨(هُ"). ف

  وعبردروس 

من الآداب المستحᚁة في الطᙔᗪق؛ إزالة الأذى عن الطᙔᗪق، ᙠل 
 هي شعᚁة من شعب من الإᙵمان ᝨما اخبر النبي العدنان 

الَ رَسُولُ اللهِ  
َ
الَ: ق

َ
بِي هᙔْᗪَُرَةَ رضي الله عنه، ق


: فعَنْ أ

ᙵمَانُ ᙠِضْعٌ وَسᚁَْعُونَ  ِ
ْ

ونَ  -((الإ وْ ᙠِضْعٌ وَسِتُّ

ضَ شُ  -أ

ْ
ف

أ
َ
، ف

ً
هَا عᚁَْة


ل

حᚖََاءُ 

ᙔقِ، وَال ᗪ

ى عَن الطَّ
َ
ذ
َ ْ
 الأ

ُ
دْنَاهَا إِمَاطَة


 اللهُ، وَأ

َّ
ᤣِهَ إ


 إِل

َ
ᤣ ُوْل

َ
ق

ᙵمَانِ))  ِ
ْ

 مِنَ الإ
ٌ
  )٧٩(شُعᚁَْة

ا به أخبرنا عن الطᙔᗪق من محاسن الأعمال التي  و᠄ماطة الأذى
  سᚖد الرجال 

رٍّ رضي الله عنه، عَن ا
َ
بِي ذ


بِيِّ  فعَنْ أ يَّ  لنَّ


ضَتْ عَل الَ: ((عُر

َ
ق

عْمَالِهَا 

وَجَدْتُ فِي مَحَاسِن أ

َ
ئُهَا، ف ِّᛸَتِي حَسَنُهَا وَس مَّ


عْمَالُ أ


أ

 
َ
خَاعَة عْمَالِهَا النُّ


ي أ قِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوᙔ ᗪ

ى ᙵُمَاطُ عَن الطَّ
َ
ذ
َ ْ
الأ

 
َ

ᤣ ،ِمَسْجِد

ونُ فِي ال


ឤَنُ) ت

َ
  .)٨٠(تُدْف

  الحدᙵث من الفوائد نذكر منها: وفي هذا 

                                                           
) ، ٢٤٧٢) و (٦٥٢، ومن طᙔᗪقه أخرجه الᚁخاري (١ͭ١٣١موطأ" مالك  - )٧٨(

  )١٢٧( ٢٠٢١) وص١٩١٤ومسلم (
  ٣٥ح ٦٣ͭص١جمسلم: صحيح - )٧٩(
) ، وابن خᙔᗫمة ٤٦١مسلم ( ه) وأخرج٣٥ͭ ٣٣مسند أحمد ط الرسالة ( - )٨٠(
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(منها): بᚖان فضل إماطة ما يؤذي الناس عن طᙔᗪقهم،  - ١
  وأن الشخص

  يؤجر على إماطة الأذى، وᝨل ما يؤذي الناس في الطᙔᗪق. 

 على أن من طᗪح الشوك في  - ٢
ً
(ومنها): أن فᚖه دلالة

  الطᙔᗪق،

والحجارة، والឤناسة، والمᚖاه المفسدة للطرق، وᝨل ما يؤذي 
العقᘿᗽة علᚖه في الدنᚖا والآخرة، ولا شك أن نᗫَْع  لناس ᙵُخشىا

البِرّ، وأن أعمال البرّ تكفّر  الأذى عن الطᙔᗪق من أعمال
 ᙵحقر ش السᛸئات، وتوجب الغفران، ولا يᚁᛩغي للعاقل أن

ᡶ
ᛸئا

  من أعمال البرّ، أما ما ᝨان من شجر فقطعه، وألقاه، وأما ما ᝨان

 فأماطه، والأصل في 
ᡶ
مَنْ هذا ᝨله قوله تعالىموضوعا

َ
: {ف

ا يَرَهُ ( ᡶةٍ خَيْر رَّ
َ
عن ]، و᠄ماطة الأذى ٧[الزلزلة:  })ᙵَ٧عْمَلْ مِثْقَالَ ذ

  شعᚁة من شُعَب الإᙵمان.  الطᙔᗪق

(ومنها): التᛩبᚖه على فضᚖلة ᝨل ما نفع المسلمين، وأزال  - ٣
  عنهم

، وأن قلᚖل الأجر قد ᙵغفر الله ᙠه كثير الذنوب. 
ᡶ
  ضررا

ىسᚁُْحَانَهُ وَتَعَ -ها): أن فᚖه إثᚁات صفة الشكر لله (ومن - ٤

 -ال

  على ما ᙵليق ᙠجلاله، فهي
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كسائر صفاته التي أثᛔتتها النصوص الصحᚖحة، من الرضى، 
  والرحمة، والقبول،

  والعجب، والمحᚁّة، وغير ذلك، والله تعالى أعلم. 

: أن ثفي الحدᙵ -رَحِمَهُ اللهُ -(ومنها): ما قاله ابن عᚁد البرّ  - ٥
الطᙔᗪق من أعمال البرّ، وأنها توجب الغفران،  إماطة الأذى عن

 من أعمال البرّ، فᘿᗪ فلا يᚁᛩغي للمؤمن العاقل أن
ᡶ
ما ᙵحتقر شᛸئا

ها، 

  غُفر له ᙠأقل

***  

  والعشروناللᚖلة الراᙠعة 

  ᙵا وليَّ نعمتي وملاذي عند كᘿᗪتي

م و تقᚁل الله منا و -و أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី نم محᚖاី
الولي جلال  ..... في هذه اللᚖلة نقف مع-الصᚖام و القᚖام 

ا الوليجلاله  ᡶعᚖي لأمور العوالم والخلائق جم
ᢻ
: هو المتول

والقائم بها، وقد دلَّ اسم الله "الولي" على تنزᙔه الله تعالى أن 
 ᙵكون في ولاᙵة أحد له ما ᙵقتضي الذل؛ قال تعالى: 

ُ
لِ ﴿ وَق

 
ᢹ
هِ ال

ᢹ
حَمْدُ لِل


كِ ال


مُل


ᙔكٌ فِي ال هُ شَر


نْ ل


ឤᙵَ ْم


ا وَل ᡶد


 وَل

ْ
خِذ مْ يَتَّ


ذِي ل

ا ﴾  ᡶبِير

ឤَرْهُ ت بِّ


ថَلِّ و

ُّ
هُ وَلِيٌّ مِنَ الذ


نْ ل


ឤᙵَ ْم


]؛ قال ١١١[الإسراء: وَل

الحسن بن الفضل: "ᙵعني: لم ᙵذِلَّ فᚖحتاجَ إلى وليٍّ ولا ناصر 
  لعزته وكبرᙔائه". 

  سم الولي جل جلاله في تلك القصة هᚖا لنرى اثر الإᙵمان ᙠا 
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لقد نذر الحسن الᚁصري حᚖاته لله ولخدمة المجتمع، فان 
ه الأول الدعوةُ إلى الله والنصح والإرشاد، فأقᚁَلَ علᚖه  همَّ

ا، فذاع صᛸته، واᚤسعت حلقاته في  ᡶمᚖعظ 
ً

ᤣاᚁطلاب العلم إق
ل له التارᙔــــخ مواقفَ  ب ب᠆مام الᚁصرة، سجَّ قِّ


المسجد حتى ل

هورة؛ من أشهرها موقفه من الحجاج بن يوسف الثقفي؛ مش
ر، ᝨان  ذلك أن الحجاج بن يوسف لما وَلِيَ العراق وطغى وتجبَّ

وا لطغᚖانه،  الحسن الᚁصري أحد الرجال القلائل الذين تصدَّ
وجهروا بين الناس ᜦسوء أفعاله، وصدعوا ᙠلمة الحق، فعلِمَ 

م علᚖه في مجلس عا م، فماذا فعل الحجاج أن الحسن يتهجَّ
ا، وقال  ᡶظᚖالحجاج؟ دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز غ
ا، ᙵقوم عᚁدٌ من عبᚖد أهل الᚁصرة،  ᡶا ل៌م وسحق ᢽᚁلجلسائه: ت

وᙔقول فينا ما شاء أن ᙵقول، ثم لا ᙵجد فᚖم من يرده أو ينكر 
علᚖه، والله لأسقينم من دمه ᙵا معشرَ الجبناء، ثم أمر 

حضر 

طْع فأ ا بين ᙵدᙵه،ᙠالسᚖف والنَّ ᡶالجلاد فمَثَلَ واقفᙠ ودعا ، 

ه إلى الحسن ᙠعضَ جنده وأمرهم أن ᙵأتوا ᙠه، وما هو إلا  ثم وجَّ
قلᚖل حتى جاء الحسن فشَخَصَتْ نحوه الأᙠصار، ووجفت 

ك  د، حرَّ
َّ

طْعَ والجᤧ علᚖه القلوب، فلما رأى الحسنُ السᚖفَ والنَّ
ل وعلᚖه جلاشفتᚖه وتَمْتَمَ ᙠلمات، ثم أقᚁل على الحجاج 

المؤمن، وعزة المسلم، ووقار الداعᚖة إلى الله، فلما رآه 
الحجاج على حاله هذه، هاᙠه أشدَّ الهَيᚁة، وقال له: ها هنا ᙵا 
ع له وᙔقول: ها هنا،  أᙠا سعᚖد، تعال اجلس هنا، فما زال يوسِّ

والناس لا ᙵصدقون ما يرَون حتى أجلسه الحجاج على فراشه 
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الحسن مجلسه، التفت إلᚖه الحجاج  ووضعه جنᚁه، ولما أخذ 
وجعل سأله عن ᙠعض أمور الدين، والحسن الᚁصري ᙵجيᚁه 
عن ᝨل مسألة ᙠجنان ثاᙠت، وᚖᘿان ساحر، وعلم واسع، فقال 

نᗽع  -له الحجاج: أنت سᚖد العلماء ᙵا أᙠا سعᚖد، ثم دعا ᙠغالᚖة 
ᚖب  عه.  -من أنواع الطِّ ب له لحيته وودَّ َّᚖوط  

عنده، تᚁِعه حاجب الحجاج وقال له: ᙵا ولما خᗪج الحسن من 
أᙠا سعᚖد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل ᙠك، دعاك لᚖقتلك 

والذي حدث أنه أថرمك، و᠄ني رأيتك عندما أقᚁلت ورأᙵت 
السᚖف والنطع قد حركت شفتᚖك، فماذا قلت؟ فقال 

الحسن: لقد قلت: ᙵا وليَّ نعمتي وملاذي عند كᘿᗪتي، اجعل 
 ᡶا وسلام ᡶا على نقمته برد ᡶا وسلام ᡶما جعلت النار بردᝨ ، ا عليَّ

  إبراهᚖم. 

  والعشروناللᚖلة الخامسة 

  الحسن من عندي أفقه الله عᚁد ᙵا أنت

م و تقᚁل الله منا ومنم -الله:  أحبتي في م الله وᚖᘿاី حᚖاី
نعش في تلك اللᚖلة مع قصة تبين لنا عن  ....الصᚖام و القᚖام
 ه علينا و تبين لنا غفلتنا عن نعم الله و سترهعظᚖم فضل الل

  سماعلأ اعلينا هᚖا أعيروني القلوب و 

 لم لرج ههنا للحسن:  قᚖل المديني الله عᚁد بن إبراهᚖم عن
 داأᙠ هو إنما إلᚖه جالسا أحدا رأينا ولا أحد إلى جالسا قط نره

 مرواف ᙠه فأخبروني رأيتموه إذا الحسن قال وحده سارᙔة خلف
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 الرجل ذاك فقالوا إلᚖه فأشاروا الحسن ومعهم يوم ذات ᙠه
 عᚁد اᙵ قال جاءه فلما آتᚖه حتى امضوا فقال ᙠه أخبرناك الذي

 الناس مخالطة من ᙵمنعك فما العزلة إلᚖك حبᚁت أراك الله
 لتجلس الحسن الرجل ذا فأت قال الناس عن أشغلني ما فقال
  الناس؟ وعن الحسن عن أشغلني ما قال إلᚖه

 قال ذلك عن الله يرحمك شغلك الذي فما لحسنا له قال
 عن نفسي أشغل أن فرأᙵت ونعمة ذئب بين وأمسي أصبح إني

 الفق النعمة على الله وشكر الذنب من ᙠالاستغفار الناس
 تأن ما فالزم الحسن من عندي أفقه الله عᚁد ᙵا أنت الحسن

  )٨١(علᚖه 

  وعبردروس 

ذه في ه الإᚸسان أنأحبتي في الله اعلموا ᙠارك الله فᚖم 
الحᚖاة يتقلب بين نعمة الله تعالى علᚖه و نعمه علينا تترى 

غَفُورٌ  قال الله تعالى

هَ ل

ᢹ
 تُحْصُوهَا إِنَّ الل

َ
ᤣ ِه

ᢹ
 الل

َ
وا نِعْمَة {وَِ᠄نْ تَعُدُّ

  فنحن نرفل في نعمه جل جلاله  ]١٨[النحل:  رَحᚖِمٌ }

طأ لذا ذنوب فلنا ذوا خلس ᙠمعصوم من ال والإᚸسان منا 
  لا ᙵغفل عن التᘿᗽة و الاستغفار  أنيᚁᛩغي على العᚁد 

ᝨان ᙵجلس وحده و لا   القصة الذيصاحب  وهذا الرجل
فلما  الأمᙔᗪنᙵخالط أحدا في المسجد ᝨان مشغولا بهذين 

                                                           
  )٦٦القرشي (ص:  هلعᚁد اللالشكر  - )٨١(
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 أنت ᙵا (الحسن و اخبره ᙠذلك قال الحسن رحمه الله  سأله
  )عᚁد الله أفقه عندي من الحسن فالزم ما أنت علᚖه

  ذلك:  خذ منونأ

الاᚸشغال ᜦشكر النعم لا الاᚸشغال ᙠالنعم عن المنعم جل 
مٍ  وᘿالفعال: ᙠاللسان  والشكر ᙵكونجلاله  بِي حَاز

َ
الَ رَجُلٌ لأِ

َ
: " ق

نْتَهُ، 

عْل


ا أ ᡶتَ بِهِمَا خَيْرᙵْ


الَ: إِنْ رَأ

َ
مٍ؟ ق ا حَازᙠَ


عَيْنَيْنᙵَ ا أ


رُ ال


مَا شُك

ا  ᢽتَ بِهِمَا شَرᙵْ

  وَِ᠄نْ رَأ

َ
ᤣ :َال

َ
؟ ق دَيْنᚖَ


رُ ال


مَا شُك

َ
الَ: ف

َ
سَتَرْتَهُ، ق

مَا 
َ
الَ: ف

َ
هِ هُوَ فِيهِمَا، ق

ᢹ
ا لِل ᢽتَمْنَعْ حَق 

َ
ᤣَهُمَا، و


ْسَ ل


 بِهِمَا مَا ل

ْ
خُذ


تَأ

ا،  ᡶم

هُ عِل

َ
عْᤧ


ا، وَأ ᡶهُ طَعَام


سْفَل


ونَ أ


ឤᙵَ ْن


الَ: أ

َ
؟ ق طْنᚁَ


رُ ال


هُوَ شُك

رُ 

مَا شُك

َ
الَ: ف

َ
الَ: { ق

َ
مَا ق


ᝨ :َال

َ
؟ ق جᗪَْف


وْ مَا ال


زْوَاجِهِمْ، أ


ى أ


 عَل

َّ
ᤣِإ

ومِينَ} 

هُمْ غَيْرُ مَل إِنَّ

َ
ᙵْمَانُهُمْ، ف


تْ أ


ឤ


وْلِهِ ٦[المؤمنون: مَل

َ
ى ق


: ] إِل

عَادُونَ}

ئِكَ هُمُ ال


ول


أ
َ
؟ ٧[المؤمنون:  {ف يْن


جْل رُ الرِّ


مَا شُك

َ
الَ: ف

َ
] ق

ᙵْتَ 

ا رَأ

َ
الَ: إِذ

َ
ا  ق ᡶت ᙵْتَ مَيِّ


هُ، وَِ᠄نْ رَأ


تَ بِهِمَا عَمَل


ا غᚁََطْتَهُ اسْتَعْمَل ᢽᚖَح

رَ ᙠِلِسَانِهِ 

ا مَنْ شَك مَّ


أ
َ
هِ، ف

ᢹ
نْتَ شَاថِرٌ لِل


فَفْتَهُمَا عَنْ عَمَلِهِ، وَأ


هُ ك مَقَتَّ

 

أ
َ
هُ كِسَاءٌ، ف


مَثَلِ رَجُلٍ ل


ᝨ ُه


مَثَل

َ
عْضَائِهِ ف


رْ ᙠِجَمِيع أ


مْ َشْك


 خَ وَل

َ
ذ

 ، ج

ل بَرَدِ، وَالثَّ


، وَال حَرِّ


لِكَ مِنَ ال

َ
مْ يَنْفَعْهُ ذ


ل
َ
ᝇَسْهُ، ف


مْ ᙵَل


ᙠِطَرْفِهِ وَل
" مَطَر


  )٨٢(وَال

وقال داود علᚖه السلام: ᙵا رب كᚖف أشكرك وشكري لك نعمة 
  على من عندك ᚤستوجب بها شكرا فقال: الآن شكرتني ᙵا داود

                                                           
  )٤٤ي الدنᚖا (ص: الشكر لابن أب - )٨٢(
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 والاستغفار سᚖᛔلالتᘿᗽة الاᚸشغال ᙠ القصة: من  ومما يؤخذ 
  لرضا الله تعالى عن العᚁد 

عن الخلق طᙔᗪق لتصفᚖة العزلة  أنومما يؤخذ من القصة  
   دنᚖاهو الشواغل التي لا تنفع المر في دينه  وتنقيته منالقلب 

في حمة آل داود  قال: عن وهب بن منᚁه رضي الله عنه 
  ساعات: على العاقل أن لا شتغل عن أرᘿــع  (حق

  وساعة ᙵحاسب فيها نفسه رᘿه،ناجي ساعة ي

 ،ᙠعيᘿᗽهوساعة ᙵفضي فيها إلى إخوانه الذين ᙵخبرونه 
  وᙔصدقونه عن نفسه

  وساعة ᙵخلي بين نفسه وᘿين لذاتها فᚖما ᙵحل وᙔجمل

  و᠄جماع للقلوب الساعات،عون على هذه  الساعات: فإن هذه 

 
ᡶ
  بزمانه،وحق على العاقل أن ᙵكون عارفا

ᡶ
ًᤨ م للسانه،حافظا ᚁق 

  شأنه. على 

  والعشروناللᚖلة السادسة 

  عني إلᚖك عني إلᚖك 

م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
من رحم رᘿك  إلا كثيرا من الناس اليوم   إنقᚖام.... الصᚖام و ال

و ون ᙵعاد أجلها ᙵحرصون على الدنᚖا فعليها يتقاتلون  ومن 
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 قال علي بن أبي طالب رضي اللهقᚖقتها ،لتهم عن حغفذلك ل
عنه: ألا إن الدنᚖا قد ولت مدبرة، والآخرة مقᚁلة، ول៌ل واحدة 

منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنᚖا، 
ا حساب ولا عمل.  ᡶفإن اليوم عمل ولا حساب، وغد  

رّ ضأراد الدنᚖا أ نعنه: مبن مسعود رضي الله  هعᚁد اللقال 
  ᙠالآخرة، ومن أراد الآخرة أضرّ ᙠالدنᚖا. 

نقف اللᚖلة مع خوف ابي ᙠكر رضي الله عنه من أن ᙵكون قد   
: عن زᙔد بن أرقم أنا أᙠا ᙠكر اسᛕسقى ، فأتى ب᠆ناء ركن إلى الدنᚖا 

 ᙠكى وأᙠكى من حوله –فمه  –فᚖه عسل فلما أدناه من فᚖه 
ᙵ كى حتى ظنوا أن لاᚁلى قدروا عفسكت وما سكتوا ثم عاد ف

مساءلته ثم مسح وجهه وأفاق فقالوا : ما أهاجك على هذا 
  الᚁاء ؟

وجعل ᙵدفع عنه شᛸئا وᙔقول " إلᚖك   قال كنت مع النبي  
  عني إلᚖك عني " ولم أر معه أحد. 

  فقلت ᙵا رسول الله أراك تدفع شᛸئا ولا أرى معك أحد؟

 قال: هذه الدنᚖا تمثلت لي ᙠما فيها فقلت لها إلᚖك عني
فتنحت، وقالت أما والله لئن انفلت مني لا ينفلت مني من 
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ᙠعدك " فخشت أن تكون قد لحقتني فذاك الذي أᙠاني 
)")٨٣( (  

  دروس وعبر

   :ᙠكر رضي الله عنه أبيخوف 

 ىوهو ᙵخشرضي الله عنه  أᙠكر في تلك القصة ᚸشاهد أᙠا 
بو أ ولقد ᝨانالدنᚖا منه  إصاᙠة وأن ᙵكونتعالي  وᙔخاف الله

   الله تعالى والخشᚖة منرضي الله عنه شدᙵد الخوف  ᙠكر 

ᝨان أبو ᙠكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن الᙔᗪឤم أو سَمِعَه يᚁكي 
ا حتى لا ᙵُفهم من قراءته شيء، ومن نماذجه رضي  ᡶدᙵاءً شدᙠ
الله عنه في ذلك ماᙵلي: ((عن ابن عمر لما اشتد برسولِ اللهِ 

ᙠا ه في الصلاة فقال: مُرُوا أصلى الله علᚖه وسلم وجعه، قᚖل ل
: ᙵا رسول الله، إن أᙠا 

ُ
ᚖُصَلِّ ᙠالناس، فقالت له عاᛂشة


ل
َ
ᙠكر ف

ᚁَهُ الᚁاء، فقال: مُرُوه 

 القرآنَ غَل


ᙠكر رجلٌ رقيقٌ، إذا قرأ

(( ᚖُصَلِّ

ل
َ
  .)٨٤( ف

وفي رواᙵة أخرى: (إنَّ أᙠا ᙠكر رجلٌ أسᚖفٌ، إذا قامَ مقامك لم 
( الناسᙠ صليᙵ ستطعْ أن )٨٥(   

                                                           
) وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعᚖم في ٧٨٥٦، رقم ٤ͭ٣٤٤أخرجه الحاីم ( - )٨٣(

  ) .١٠٥٩٦، رقم  ٧ͭ٣٦٥) ، والبيهقى في شعب الإᙵمان (١ͭ٣٠الحلᚖة (
 ).٦٧٨رواه الᚁخاري، كتاب الأذان، ᙠاب أهل العلم والفضل أحق ᙠالإمامة، (- )٨٤(
 ).٦٦٤رواه الᚁخاري، (- )٨٥(
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قال ابن حجر: (أسᚖف بوزن فعᚖل، وهو معنى فاعل من  
  .( )٨٦( الأسف، وهو: شدة الحزن؛ والمرادُ أنه رقيقُ القلبِ)

وورد أن أᙠا ᙠكر الصديق رضي الله عنه وهو في داره جاء طيرٌ 
وهو عنده، فوقعَ على الشجرة حمام أو عصفور، فنظرَ إلᚖه أبو 

(طوبى لك ᙵا طير، ما ᙠكر الصديق رضي الله عنه، فقال: 
نْعَمَك على هذه الشجرة، تأីلُ من هذه الثمرةِ، ثم تموت، ثم 


أ

ا، ليتني مانك) ᡶئᛸ٨٧(لا تكون ش(  

  الدنᚖا: ᙠكر في  أبيزهد 

 ناسالأزهد  ᙵقولون: " أهل العلم تᚖمᚖة: قال شيخ الإسلام ابن 
و الزهد الشرعي أب –صلى الله علᚖه وسلم  –ᙠعد رسول الله 

  ᙠكر وعمر "

" لما احتضر أبو قال:  –رضي الله عنه  –عن الحسن بن علي 
قال : ᙵا عاᛂشة انظري اللقحة التي كنا  –رضي الله عنه  –ᙠكر 

ᚸشرب من لبنها ، والجفنة التي كنا نصطبح فيها ، والقطᚖفة 
التي كنا نلᝇسها ، فإنا كنا نᛩتفع ᙠذلك حين كنا في أمر 

ضي ر  –مات أبو ᙠكر  المسلمين فإذا مت فردᙵه إلى عمر ، فلما 
 –مر فقال ع –رضي الله عنه  –أرسلت ᙠه إلى عمر  –الله عنه 

                                                           
، دار المعرفة، بيروت، د، ٣ح الᚁاري شرح صحيح الᚁخاري، ابن حجر، ط فت- )٨٦(

 ).٢ͭ١٧٩ت، (
ـــخ دمشق، ابن عساថر، (٧ͭ٩١مصنف ابن أبي شᚁᛸة، (- )٨٧(   ).٣٠ͭ٣٣١)، وتارᙔـ
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: رضي الله عنك ᙵا أᙠا ᙠكر لقد أتعᚁت من جاء  -رضي الله عنه 
  )٨٨(ᙠعدك " . 

قدم عمر رضي الله عنه الشام، فتلقاه الأمراء والعظماء، “
قالوا: ᙵأتᚖك الآن، قال: فجاء  ؟عبᚖدة... فقال: أين أخي أبو 

م علᚖه، ثم قال للناس: 
ᢹ
على ناقةٍ مخطومةٍ ᙠحᚁل، فسل

انصرفوا عنا، فسار معه حتى أتى منزله، فنزل علᚖه، فلم يَرَ في 
ا،  ᡶه، فقال له عمر: لو اتخذتَ متاع


 سᚖفَه وتُرسَه ورحْل

َّ
ᤣته إᛸب

ا، فقال: ᙵا أمير المؤمنين إن هذا سᚁᛸلغنا  ᡶئᛸأو قال ش
  )٨٩(”.المقᚖل

ᝨان شداد بن أوس ᙵقول: إنم لن «قال:  وعن زᙔاد بن ماهك
تَروْا من الخير إلا أسᚁاᙠه، ولن تَروا من الشر إلا أسᚁاᙠه، الخير  
ᝨله ᙠحذافيره في الجنة، والشر ᙠحذافيره في النار، و᠄ن الدنᚖا 

عَرَضٌ حاضر ᙵأីل منها البَرَّ والفاجر، والآخرةُ وعْد صادق 
لا ا من أبناء الآخرة، و ᙵحم فيها ملك قاهر، ول៌لٍّ بنون، فكونو 

   )٩٠(».تكونوا من أبناء الدنᚖا

  العشروناللᚖلة الساᙠعة و 

  إن بين أᙵدينا عقᚁة كؤود المخف فيها خير من المثقل

                                                           
): رواه الطبراني، ٢٣١ͭ ٥)، وقال الهيثمي (٣٨) (٦٠ͭ ١) الطبراني (١( - )٨٨(

  ورجاله ثقات. 
  ).١٦ͭ ١» (سير أعلام النᚁلاء« - )٨٩(
  ).٧٠٩ͭ ١» (صفة الصفوة« - )٩٠(
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م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
في هذه اللᚖلة نمل الحدᙵث عن الزاهدين الصᚖام و القᚖام.... 

امها الراغبين في الأخرة و نعᚖمها لنرى حالنا و في الدنᚖا و حط
  إن مَن«عن عون بن عᚁد الله بن عتᚁة قال: حال من قᚁلنا ،

ᝨان قᚁل៌م ᝨانوا ᙵجعلون للدنᚖا ما فضل عن آخرتهم، و᠄نم 
م    )٩١(».اليوم تجعلون لآخرتم ما فضل من دنᚖاី

عن عᚁد الرحمن بن يᙔᗫد عن عᚁد الله بن مسعود رضي الله 
  ل: عنه قا

ا من أصحاب رسول الله “ ᡶثر اجتهادថأنتم أطول صلاةً وأ 
وهم ᝨانوا أفضل منم. قᚖل له: ᙠأي شيء؟ قال: إنهم ᝨانوا 

  )٩٢(”. لدنᚖا وأرغب في الآخرة منمأزهد في ا

هᚖا لنقف على قصة حكᚖم هذه الأمة لندخل بᛸته لنرى ماذا 
اسا عن محمد بن كعب قال : أن أنفᚖه من الأمتعة والأثاث ، 

نزلوا على أبي الدر داء لᚖلة قرة فأرسل إليهم ᙠطعام سخن ولم 
يرسل إليهم ᙠلحف ، فقال : ᙠعضهم لقد أرسل إلينا ᙠالطعام 
فما هنأنا مع القر لا أنتهي أو أبين له ، قال الأخر : دعه فأبى 

فجاء حتى وقف على الᚁاب رآه جالسا وامرأته لس عليها من 
رجع الرجل وقال : ما أراك ᙠت إلا نحو الثᚖاب إلا ما لا ᙵذكر ، ف

ما بᛕنا ᙠه ، قال ، إن لنا دار نᛩتقل إليها قدمنا نᛩتقل إليها فرشنا 

                                                           
  ).٢٤٢ͭ ٤» (حلᚖة الأولᚖاء« - )٩١(
 ).٤٢٠ͭ ١» (صفة الصفوة« - )٩٢(
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ولحفنا إليها لو ألفᚖت عندنا منه شᛸئا لأرسلنا إلᚖك ᙠه و إن بين 
أᙵدينا عقᚁة كؤود المخف فيها خير من المثقل أفهمت ما أقول 

  ) )٩٣(لك ؛ قال نعم . (

  وعبردروس 

عن أم الدرداء أنها من متاع الدنᚖا  القصة التخففذه في ه
قالت لـ أبي الدرداء رضي الله عنه: ما لك لا تطلب ما ᙵطلب 

فلان وفلان؟ ᙵعني: لماذا لا تصاحب الأمير، وتذهب إلى 
الخلᚖفة وتتلم معه من أجل أن ᙵعطᚖك من المال؟ فقال أبو 

 ،
ᡶ
لا ᙵجوزها الدرداء رضي الله عنه: إن وراءᝨم عقᚁة كؤودا

  المثقلون. 

ᙵعني: لو ذهᚁت وعملت مثل ما عمل فلان وفلان، وامتلأت 
ᙠالأموال الឤثيرة، فقد ثقلت نفسي بها، فيوم القᚖامة سألني 
الله سᚁحانه تᚁارك وتعالى عن هذه الأموال جمᚖعها، من أين 

، والمرور 
ᡶ
ᤨً وصعᚁا ᙔᗽصير السؤال طᚖم أنفقتها؟ فᚖجمعتها؟ وف

 على هذه الحال أفضل  على الصراط أصعب
ᡶ
فاتركيني خفᚖفا

  من الثقل، وألا أجوز الصراط. 

ا فطنا  ᡶادᚁا وخافوا الفتنا    إن لله عᚖطلقوا الدن  

  أنها لست لحي وطنا    نظروا فيها فلما علموا 

                                                           
  .٢٠٦ص  ١صفة الصفوة جـ - )٩٣(
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  صالح الأعمال فيها سفنا    جعلوها لجة واتخذوا 

 ᙔقول " وᙵ انᝨ ا الدرداءᙠمان أن أᚖل ل៌لروى أحمد عن بن سل 
جماع فاغر فاه، ᝨأنه مجنون يرى ما عند الناس ولا يرى ما 

عند الله عز وجل لو ستطيع لوصل اللᚖل ᙠالنهار ، وᙔله من 
حساب غلᚖظ وعذاب شدᙵد قال وᝨان ᙵقول : أحب الموت 
وتكرهونه ؛ وأحب الفقر وتكرهونه ؛ وأين الذين أملوا ᙠعᚖد 

هم را وأصبح جمعوجمعوا كيثرا وᘿنوا شدᙵد فأصبح أملهم غرو 
  بورا أصᚁحت منازلهم قبورا؟

: أخرجت لنا قال-رضي الله عنه  –وعن أبي موسى الأشعري 
ᚁض   -رضي الله عنها  –عاᛂشة 

ُ
ا، فقالت: ق ᡶظᚖا غل ᡶكساء و᠄زار

  لله صلى الله علᚖه وسلم في هذين. رسول ا

أبو الدرداء رضي الله عنه حقᚖقة  ولقد فطن للآخرة: التزود  
  دار القرار فان ᙵقدم ᝨل شيء بين ᙵدᙵه   هي لأخرةوأن االدنᚖا 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " ارتحلت الدنᚖا 
مدبِرة، وارتحلت الآخرة مقᚁلِة، ول៌ل واحدة منهما بنون، 

فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنᚖا؛ فإن اليوم 
 حساب ولا عمل". 

ᡶ
  عمل ولا حساب، وغدا

 ᝨانت قال الح
ᡶ
سن الᚁصري رحمه الله: ": نعمت الدنᚖا دارا

، وأخذ زاده منها للجنة، وᛳᘿست  ًᤨ ᚖللمؤمن؛ وذلك أنه عمل قل
 ᝨانت لل៌افر والمنافق؛ وذلك أنه ضيّع لᚖالᚖه وᝨان 

ᡶ
الدنᚖا دارا

  زاده منها إلى النار". 
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من الدنᚖا قᚁل الرحᚖل و قᚁل القدوم علᚖه  لله امرنا ᙠان نتزود
ᚁَابِ)(وَتَ فقال 


ل
َ
وْلِي الأ


قُونِ ᙵَا أ قْوَى وَاتَّ ادِ التَّ إِنَّ خَيْرَ الزَّ

َ
 ف


دُوا   زَوَّ

  فإن الموت مᚖقات العᚁاد     تزود لــلذي لاᙠد منـــــــه 

  ᙠغير زاد وأنتلهم زاد        تكون رفيق قوم  أن أترضى

 في مسجد الឤوفة 
ᡶ
 أنا  ل: ᙵقو ᙵقول سفᚖان الثوري رأᙵت شᚖخا

ي ينزل ب أنجد منذ ثلاثين سنة انتظر الموت في هذا المس
 أحد  لي على نهيته عن شيء ولا ما أمرته ᜦشيء ولا أتاني ولو

  لأحد شيء ولا

   

  

****  

  والعشروناللᚖلة الثامنة 

مْ وَمَا تُوعَدُونَ {

៌

ُ
زْق مَاءِ ر   }وَفِي السَّ

م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
نقف مع قضᚖة  شغلت  و القᚖام....في هذه اللᚖلة الصᚖام

الصغير و الឤبير الرجل و المرأة الغني و الفقير القوي و 
عف ينا ضألر  أحوالنا  إلىقضᚖة الرزق و اذا نظرنا  إنها الضعᚖف 

 فإن همَّ الرزق قد أីل قلوب ،الᚖقين و قلة الثقة ᙠالله تعالى 
لفوا ᙠه، الخلق، وسᚖطر على عقولهم، وعطلوا من أجله


ᝨ ما 
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 وهم قد كفوه . قال تعالى : {
َّ

ᤣِسَ إᚸ ِ
ْ

جِنَّ وَالإ

قْتُ ال


وَمَا خَل

  ") سورة الذارᙔات٥٦(لᚖَِعᚁُْدُونِ} 

فقضᚖة الرزق من حᚖث الإᙵمان ᙠه جزء مهم من الاعتقاد في 
الله تعالى، فالله سᚁحانه تكفل للخلق ᙠالرزق مهما ᝨانوا وأينما  

ا ᝨانوا، مسلمين أو ᝨافᙔᗪن ᡶسᚸساء، إᚸ ا، رجالا أو ᡶا أو صغار ᡶارᚁك ،
ا؛ قال تعالى:  ᡶا وحقير ᡶمᚖا، عظ ᡶفᚖا وضع ᢽᙔᗽا وحيوانا، ق ᡶوجنا، طير

هَا  مُ مُسْتَقَرَّ

هَا وᙔََعْل

ُ
زْق هِ ر

ᢹ
ى الل


رْض إᤤَِّ عَل

َ
ةٍ فِي الأ َّᙠوَمَا مِن دَا}

 { ᡸبِين لٌّ فِي كِتَابٍ مُّ

ᝨ ٦( هود: وَمُسْتَوْدَعَهَا.(  

  عالى ت والثقة ᙠاللهلنقف مع قصة اللᚖلة لنرى الᚖقين هᚖا 

هذا الأصمعي ᙵقول أقᚁلت ذات يوم من مسجد الجامع 
ᙠالᚁصرة وᛸᘿنما أنا في ᙠعض سكها إذ أقᚁل أعرابي جلف جاف 
على قعود له متقلدا سᚖفه وᚖᘿده قوس فدنا وسلم وقال ممن 

الرجل فقلت من بني الأصمع فقال لي أنت الأصمعي قلت 
م قال من أين أقᚁلت قلت من موضع يتلى ᝨلام الرحمن فᚖه نع

قال أو للرحمن ᝨلام يتلوه الآدميون فقلت نعم ᙵا أعرابي فقال 
عُودك(القَعُودُ: صغير الإᙠل 

َ
أتل علي شᛸئا منه فقلت انزل من ق

ادسة من عمره) فنزل وابتدأت ᜦسورة الذارᙔات  إلى أن يᚁلغ السَّ
مْ وَمَا الى ذروا حتى انتهᚖت إلى قوله تع


៌

ُ
زْق مَاءِ ر ﴿ وَفِي السَّ

  ].٢٢[الذارᙔات: تُوعَدُونَ ﴾ 

قال الأعرابي ᙵا أصمعي هذا ᝨلام الرحمن قلت إي والذي ᙠعث 
فقال لي  محمدا ᙠالحق إنه ل៌لامه أنزله على نᚖᛔه محمد 
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حسᚁك فقام إلى ناقته فنحرها ᜦسᚖفه وقطعها ᙠجلدها وقال 
فه لى من أقᚁل وأدبر ثم كسر سᚖأعني على تفرقتها فوزعناها ع

وقوسه وجعلها تحت الرملة وولى مدبرا نحو الᚁادᙵة وهو ᙵقول 
مْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾


៌

ُ
زْق مَاءِ ر   ].٢٢[الذارᙔات:  ﴿ وَفِي السَّ

يرددها فلما تغᚖب عني في حᚖطان الᚁصرة أقᚁلت على نفسي 
ألومها وقلت ᙵا أصمعي قرأت القرآن منذ ثلاثين سنة ومررت 
بهذه وأمثالها وأشᚁاهها فلم تᛕنᚁه لما تᚁᛩه له هذا الأعرابي ولم 

ᙵعلم أن للرحمن ᝨلاما فلما قضى الله من أمري ما أحب 
حججت مع هارون الرشᚖد أمير المؤمنين فبᛸنا أنا أطوف 

ᙠالឤعᚁة إذا أنا بهاتف يهتف ᙠصوت رقيق تعال ᙵا أصمعي تعال 
جاء منهوᝨا مصفارا ف ᙵا أصمعي قال فالتفت فإذا أنا ᙠالإعرابي

وسلم علي وأخذ بᚖدي وأجلسني وراء المقام فقال اتل من  
ᝨلام الرحمن ذلك الذي تتلوه فابتدأت ثانᚖا ᜦسورة الذارᙔات 

مْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾فلما انتهᚖت إلى قوله 

៌

ُ
زْق مَاءِ ر  ﴿ وَفِي السَّ

  ].٢٢[الذارᙔات: 

قا قد وجدنا ما صاح الأعرابي وقال قد وجدنا ما وعدنا رᘿنا ح 
وعدنا رᘿنا حقا ثم قال ᙵا أصمعي هل غير هذا للرحمن ᝨلام 

مَاءِ قلت نعم ᙵا أعرابي ᙵقول الله عز وجل  وَرَبِّ السَّ
َ
﴿ ف

مْ تَنْطِقُونَ ﴾

៌ نَّ


حَقٌّ مِثْلَ مَا أ


هُ ل رْض إِنَّ

َ ْ
  ].٢٣[الذارᙔات:  وَالأ
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فصاح الأعرابي عندها وقال ᙵا سᚁحان الله من ذا أغضب 
الجلᚖل حتى حلف أفلم ᙵصدقوه ᙠقوله حتى ألجئوه إلى 

  )٩٤(" الᚖمين قالها ثلاثا وخرجت نفسه 

  دروس وعبر

قال لس من عمل ᙵقرب إلى عن ابن مسعود أن رسول الله 
الجنة إلا قد أمرتم ᙠه ولا عمل ᙵقرب إلى النار إلا قد نهيتم 

قى لعنه لا سᚁᛕطئن أحد منم رزقه أن جبرᙔل علᚖه السلام أ
في روعي أن أحدا منم لن ᙵخᗪج من الدنᚖا حتى ستمل 
رزقه فاتقوا الله أيها الناس واجملوا في الطلب فإن اسᚁᛕطأ 

أحد منم رزقه فلا ᙵطلᚁه ᙠمعصᚖة الله فإن الله لا ينال فضله 
  .)٩٥(ᙠمعصᚖة

  الشاعر: قال 

 وأᙵقنـت أن الله لا شك رازقي وما     توᝨلت في رزقي على الله خـالقي 
  ولو ᝨان في قاع الᚁحار العوامق       ᙵك من رزقي فلᚖـس ᙵفوتني 

  ولو، لم ᙵكن من اللسـان بناطق        سᚖأتي ᙠـه الله العظـᚖم ᙠفضلـه

  وقد قسم الرحـمن رزق الخلائق     ففي أي شيء تذهب النفس حسرة 

مْ } ᙵقول تعالى

៌

ُ
زْق مَاءِ ر أي مادة رزقم، من { وَفِي السَّ

{ وَمَا وصنوف الأقدار، الرزق الديني والدنيوي،  الأمطار،

                                                           
 ).١٣٣٧(١١٦و١١٥ͭ ص٢(أخرجه البيهقي في شعب الإᙵمان ج- )٩٤(
  وهو صحيح) ٢١٣٦حدᙵث رقم:  ٥ͭ ص ٢في مستدركه ج  الحاីم( - )٩٥(
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من الجزاء في الدنᚖا والآخرة، فإنه ينزل من عند تُوعَدُونَ } 
  الله، كسائر الأقدار. 

 ل: فقاقرأ واصل الأحدب وفي السماء رزقم  قال: وعن سفᚖان 
فدخل خᘿᗪة  الأرض͑ ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلᚁه في 

ᛸب شصᙵ دوخلة فمكث ثلاثا لاᙠ طب،ر ئا فإذا هو في الثالثة 
وᝨان له أخ أحسن نᚖة منه فدخل معه فصارتا دوخلتين ، فلم 

  يزل ذلك دأبهما حتى فرق الله ᙠالموت بᛸنهما 

: - قال: قال رسول الله  -الله عنهما  رضي-عن ابن عᚁاس 
((واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ᜦشيء، لم 

ᚁه الله لك، و᠄ن اجتمعوا على أن ينفعوك إلا ᜦشيء قد كت
ᙵضروك ᜦشيء، لم ᙵضروك إلا ᜦشيء قد كتᚁه الله علᚖك، 

ت الصحف))؛    )٩٦(رُفِعت الأقلام وجفَّ

هناك الឤثير من الحقائق الشرعᚖة في هذا الᚁاب يتأថد 
  _  -ومنها: ترسᚖخها في النفس وتذكير الناس بها 

لاعتقاد ا رᛸᘿᗽᘿته: أن من مقتضᚖات توحᚖد الله سᚁحانه في 
ر الرزق  وأم والتدبير،الجازم ᙠانفراده سᚁحانه ᙠالخلق والملك 

  ᝨله . 

                                                           
،  ٦٦٧ͭ ٤، والترمذي في السنن ٣٠٣، ٢٩٣ͭ ١المسند  أخرجه أحمد في - )٩٦(

 )، وقال: (حسن صحيح). ٢٥١٦)، الحدᙵث (٥٩)، ᙠاب (٣٨كتاب صفة القᚖامة (
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وأن من أسمائه سᚁحانه " الرزاق " الذي يرزق العᚁاد  -
{ نَحْنُ وᙔرزق الآᙠاء والأبناء ، والصغار والᚁឤار "  أجمعين،

مْ 

اី َّᙵ᠄َِهُمْ و

ُ
} " وهو سᚁحانه المقᚖت الذي خلق الأقوات ، نَرْزُق

ᙠ ه وتكفلᙠ ل موجود ماᝨ اده أجمعين ،و أوصل إلىᚁقوت ع
ا} ᙵقتات "  ᡶلِّ شَيْءٍ مُقِيت


ᝨ ى


هُ عَل

ᢹ
انَ الل


  " {وَី

مهما و  رزقه،_ وأنه مع نفخ الروح في الجنين ᙵكتب ل៌ل أحد 
عاش في الدنᚖا وكد وتعب فلن ᙵأخذ إلا ما كتب له ، وهذا 

وفي المكتوب من الرزق لاᙠد أن ᙵصل لصاحᚁه لا محالة ، 
 »إن الرزق لᚖطلب العᚁد أថثر مما ᙵطلᚁه أجله«الحدᙵث " 

لو أن ابن آدم هرب من رزقه ᝨما يهرب « " وفي رواᙵة " )٩٧(
  )٩٨(» » . من الموت لأدركه رزقه ᝨما ᙵدركه الموت

ه وأن -_ وأنه لن تموت نفس حتى ᚤستمل رزقها وأجلها . 
زْقَ لِمَنْ َشَاءُ وᙔََ سᚁحانه "  ده " وقد فضل عᚁاقْدِرُ } {يᝇَْسُطُ الرِّ

ى ᙠَعْضᡸ فِي على ᙠعض في الرزق " 

مْ عَل


َعْضᙠَ َل ضَّ

َ
هُ ف

ᢹ
{وَالل

زْقِ} " فمنهم غني ومنهم فقير ، ومنهم من ᙵملك الثروات  الرِّ
الهائلة ومنهم من ᙵحصل القوت ᜦشق الأنفس ، وᝨل ذلك 

  لحمة ᙠالغة ، وكي يᛔتلي عᚁاده ᙠالسراء والضراء . 

                                                           
ا: الطبراني في الشاميين ( - )٩٧( ᡶضᙵ(حسن) انظر ٥٦٠، رقم ١ͭ٣١٨أخرجه أ .(

  في صحيح الجامع ١٦٣٠حدᙵث رقم: 
في  ٥٢٤٠ن) انظر حدᙵث رقم: ) . (حس٧ͭ٩٠أخرجه أبو نعᚖم في الحلᚖة ( - )٩٨(

  صحيح الجامع
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ى الرزق أوسع كثيرا من أن ينحصر في المال _ وأن معن 
النفس  والأولاد، وطᚖبوصلاح الزوجة  فالصحة، وحده،

ᝨل ذلك من أجل أنواع   ᙠأسرها،والعلوم  والهداᙵة، والرضا،
وأنه لا ᙵصح أن ᙵصاب الإᚸسان ᙠالهلع أو الشح - وأنفعه. الرزق 

 ᝨما أن التوᝨل على  الرزق،ᜦسᝇب نقص حال أو متوقع في أمر 
  رزق. الله ودعاءه سᚁحانه ᙠصدق من أعظم أسᚁاب تحصᚖل ال

  سع والعشرون التا

  تواضع النبي 

م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
ᚖامالصᚖلة خلقهذه  ي.... فام و القᚖالأخلاقمن  الل ᚖعة الرف

والمرسلين والأولᚖاء التي هي من اجل صفات الأنᚖᛔاء 
  لصالحين إنهوا

خلق حمᚖد، وجوهر لطᚖف،  التواضعخلق التواضع "و 
ستهوي القلوب، وسᛕثير الإعجاب والتقدير، وهو من أخص 

خصال المؤمنين المتقين، ومن كᙔᗪم سجاᙵا العاملين 
  الصادقين، ومن شᚖم الصالحين المخبتين. 

التواضع هدوء وسكينة ووقار واتزان، التواضع ᜦشاشة وجه، 
وحسن معاملة، بتمام التواضع وصفائه يتميز  ولطافة خلق،

الخبᚖث من الطᚖب، والأبᚖض من الأسود، والصادق من 
  ال៌اذب، وما تواضع أحد لله تعالى، إلا رفعه الله سᚁحانه. 
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المتواضع يᚁدأ من لقᚖه ᙠالسلام، وᙔجᚖب دعوة من دعاه،  
كᙔᗪم الطبع، جمᚖل العشرة، طلق الوجه، رقيق القلب، 

  )٩٩("ذلة، جواد من غير إسرافمتواضع من غير 

  . هᚖا لنعش مع سᚖد المتواضعين و᠄مامهم 

: ((ᙵا عاᛂشة، لو شᛳتُ عن عاᛂشة رضي الله عنهما قال 
 )١٠٠( لسارت معي جᚁال الذهب، جاءني ملك إن حُجْزَته

لᛕساوي الឤعᚁة فقال: إن رᘿك ᙵقرأ علᚖك السلام وᙔقول: إن 
 
ᡶ
ا مل៌ ᢽᚖᛔت نᛳا، و᠄ن ش ᡶدᚁا ع ᢽᚖᛔت نᛳل عشᙔه ا، فنظرت إلى جبرᚖل

ا...)) ᡶدᚁا ع ᢽᚖᛔ١٠١(السلام، فأشار إليَّ أن ضَعْ نفسك، فقلت: ن(  ،
ᙵعمل  ولما سُئلت عاᛂشة رضي الله عنها: ((هل ᝨان النبي 

في بᛸته؟ قالت: نعم، ᝨان ᙵخصف نعله، وᙔخᚖط ثᘿᗽه، وᙔعمل 
  ))١٠٢((في بᛸته ᝨما ᙵعمل أحدᝨم في بᛸته)

  دروس وعبر

                                                           
، صـ: ٦(فصل الخطاب في الزهد والرقائق؛ محمد نصر الدين عᙔᗽضة، جـ- )٩٩(

٤٢٨( 
الحجزة: موضع شد الإزار، ثم قᚖل للإزار حجزة للمجاورة، ᙵقال: احتجز - )١٠٠(

ͭ ١الرجل ᙠالإزار: إذا شده على وسطه؛ [النهاᙵة في غᙔᗪب الحدᙵث لابن الأثير (
٣٤٤.[(  

)، قال ٤٩٢٠) (رقم: ٣١٨ͭ ٨)، وأبو ᙵعلى (٣٨١ͭ ١أخرجه ابن سعد (- )١٠١(
  ): إسناده حسن. ١٩ͭ ٩الهيثمي (

  ).١٥٢ͭ ٧مسلم ( - )١٠٢(
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ه رسوله الᙔᗪឤم ᙠأعلى الأوصاف، وأីمل وصف الله سᚁحان
لعلى خلق  {و᠄نكالصفات، وذكر ذلك في القرآن، فقال: 

    شهادة. ) وكفى ᜦشهادة القرآن ٤(القلم:  عظᚖم}

وᝨان خلق التواضع من الأخلاق التي اتصف بها صلى الله 
علᚖه وسلم، فان خافض الجناح للឤبير والصغير، والقᙔᗪب 

، والرجل والمرأة، والصبي والᚁعᚖد، والأهل والأصحاب
والصغير، والعᚁد والجارᙔة، والمسلم وغير المسلم، فال៌ل في 

  الصالح. نظره سواء، لا فضل لأحد على آخر إلا ᙠالعمل 

عند حديثه عن تحدᙵد  وأᙠلغ ما تتجلى صور تواضعه 
رسالته وتعيين غايته في هذه الحᚖاة؛ فرسالته لست رسالة 

ا، أو ت
ᡶ
ا، أو تلهث وراء منصب، ᙠل دنيᙔᗽة، تطلب مل៌ ᡶمُتغي حᛔ

رسالة نبᙔᗽة أخروᙔة، منطلقها الأول والأخير رضا الله سᚁحانه، 
كثير القول: (   وغايتها إᙠلاغ الناس رسالة الإسلام. فقد ᝨان 

إنما أنا عᚁد الله ورسوله )، فهو قᚁل ᝨل شيء وᘿعد ᝨل شيء 
أمر ᙠه ᙵعᚁد لله، مقر له بهذه العبودᙵة، خاضع له في ᝨل ما 

وᙔنهى عنه؛ ثم هو ᙠعد ذلك رسول الله إلى الناس أجمعين 
وᝨان يتفقدهم حتى في الغزوات والمعارك؛ ومن ذلك ما رواه .

ᝨان في مغزًى    مسلم في صحᚖحه عن أبي برزة: ((أن النبي 
له، فأفاء الله علᚖه، فقال لأصحاᙠه: هل تفقدون من أحد؟ 

 ᡶا، وفلان ᡶا، وفلان ᡶا، ثم قال: هل تفقدون من قالوا: نعم، فلان
ا، ثم قال: هل تفقدون  ᡶا، وفلان ᡶا، وفلان ᡶأحد؟ قالوا: نعم، فلان
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ا، فاطلبوه، فطُلب  ᡶᚁيᛔني أفقد جُليឤمن أحد؟ قالوا: لا، قال: ل
في القتلى، فوجدوه إلى جنب سᚁعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى 

 ثم قتلوه، هذا مني وأن النبي 
ً
 ا فوقف علᚖه فقال: قتل سᚁعة

منه، هذا مني وأنا منه، قال: فوضعه على ساعدᙵه لس له إلا 
ضع في قبره، ولم ᙵذكر ، قال: فحفر له وو  ساعدا النبي 

(
ً

  )١٠٣(غسᤧ

مع أصحاᙠه ومن حوله، فحدث عنه ولا حᗪج.  وأما تواضعه 
ᝨان يركب الحمار، وهي  وᙔكفي أن تعلم في هذا المقام أنه 
، لس هذا فحسب، ᙠل ᝨان وسᚖلة نقل عادᙵة في ذلك الزمان

  ᙵحمل خلفه على دابته، من ᝨان لا ᙵملك وسᚖلة نقل تنقله . 

، أنه لم ᙵكن يرضى من أحد أن ᙵقوم  ومن مظاهر تواضعه 
ا لشخصه، ᙠل ᝨان ينهى أصحاᙠه عن فعل ذلك؛  ᡶمᚖله تعظ

حتى إن الصحاᙠة رضوان الله عنهم، مع شدة حبهم له، لم 
ا، وما ذلك إلا لعلمهم أنه ᝨان ᙵكونوا ᙵقومون له إذا رأوه ق ᡶادم

  ᙵكره ذلك . 

ولم ᙵكن تواضعه علᚖه الصلاة والسلام صفة له مع صحابته 
ا.  ᡶعᚖتجلى مع الناس جم ، ًᤨ ᚖا أص ᡶق


فحسب، ᙠل ᝨان ذلك خُل

يبين هذا أنه لما جاءه عدي بن حاتم يᙔᗪد معرفة حقᚖقة 
 سإلى بᛸته، فألقت إلᚖه الجارᙔة وسادة ᙵجل دعوته، دعاه 

                                                           
 )٢٢٦٢) (١١٥ͭ ٣أخرجه: الᚁخاري ( - )١٠٣(
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عليها، فجعل الوسادة بᛸنه وᘿين عدي ، وجلس على الأرض. 
  قال عدي : فعرفت أنه لس ᙠملك . 

، أنه ᝨان ᙵجلس مع أصحاᙠه كواحد منهم، وᝨان من تواضعه 
ا ᙵميزه عمن حوله، حتى إن الغᙔᗪب  ᡶجلس مجلسᙵ كنᙵ ولم

ا هو فᚖه، لم ستطع أن ᙵفرق  ᡶعرفه، إذا دخل مجلسᙵ الذي لا
  اᙠه، فان سأل: أᙵم محمد ؟ . بᛸنه وᘿين أصح

  :اللᚖلة الثلاثون

  القرآن خير صاحب يوم القᚖامة  

م و تقᚁل الله منا ومنم -أحبتي في الله:  م الله وᚖᘿاី حᚖاី
 هإنفالقرآن الᙔᗪឤم  مع نقفهذه اللᚖلة  ي.... فالصᚖام و القᚖام

آن هو "القر خير صاحب ᙵصحᚁه الإᚸسان، وᙔلازمه على الدوام 
العظᚖم"، ولس فقط أن ᙵُقᚁِلَ المسلمُ على القرآن في 

رمضان، ثم ᙠعد رمضان يهجر تلاوته وسماعه، وᙔُعرض عن 
  تدبره والاستهداء بهدᙵه. 

والقرآن أعظم ناصح ᙵأتمر العᚁد ᙠأمره، وᙔجتنب نهᚖه؛ ولمَ لا؟ 
  .-تᚁارك وتعالى-وهو ᝨلام ملك الملوك، وعلام الغيوب 

بِيَّ عَن بᙔْᗪَُدَ  لَ: سَمِعْتُ النَّ

ا
َ
ᙵَقُولُ: ( إِنَّ  ةَ رضى الله عنه ق

جُلِ  الرَّ

ᝨ ُبْرُه

َ
قᚖَِامَةِ حِينَ يᛩَْشَقُّ عَنْهُ ق


قَى صَاحᚁَِهُ يَوْمَ ال


قُرآنَ ᙵَل


ال

كَ͑͑ 
ُ
ف عْر


ᚖَقُولُ: مَا أ

َ
نِيْ؟ ف

ُ
ف هُ: هَلْ تَعْر


ᚖَقُولُ ل

َ
احِبِ، ف الشَّ

نَا صَاحᚁُِكَ 

ᚖَقُولُ: أ

َ
سْهَرْتُ  ف


جِر وَأ


هَوَا


تُكَ في ال


مَأ ظ


ذِي أ

ᢹ
قُرآنُ ال


ال
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لِّ 

ᝨ ِء


يَوْمَ مِن وَرَا


كَ ال ءِ تِجَارَتِهِ وَِ᠄نَّ


لَّ تَاجِرᡸ مِن وَرَا


ᝨ َّكَ، و᠄ن


ᚖْل


ل

ى 

دَ ᜦِشِمَالِهِ، وᙔَُوضَعُ عَل


خُل


كَ بᚖَِمِينِهِ، وَال


ᚖُعْطَى المُل

َ
تِجَارَةٍ، ف

سِهِ تَاجُ 

نᚖَْا، رَأ هْلُ الدُّ


هُمَا أ


مُ ل تَيْن لا ᙵُقوَّ

ᢹ
لِدَهُ حُل


سَى وَا


ឤᙔَُو ، ار

َ
وَق


ال

مَّ ᙵُقَالُ 
ُ
قُرآنَ، ث


مَا ال


ᝨِد


خْذِ وَل


لُ: ᙠِأ


ᚖُقَا

َ
؟ ف


ا

َ
سᛸِنَا هَذ


ᚖَقُولانِ: ᙠِمَ ك

َ
ف

هُوَ في صُعُودٍ 
َ
ةِ وَغُرَفِهَا. ف جَنَّ


، وَاصْعَدْ في دَرَجَةِ ال


رَأ

ْ
هُ: اق


مَ مَ ل


دَا


ا

) "حسن " رواه أحمد ( ًᤨ ᚖِوْ تَرْت

نَ أ


ا

ᝨ 

ᡶ
ا  هَزَّ


  ).ᙵَ٢٣٠٠٠قْرَأ

  دروس وعبر 

ا ᙵكون ᙠه والعمل القرآن قراءة ثواب أن أعلم ᡶكبير  ᡶاومضاعف 
ذِينَ  إِنَّ  ﴿: وجل عز ᙵقول القᚖامة؛ يوم

ᢹ
ونَ  ال


هِ  كِتَابَ  يَتْل

ᢹ
 الل

امُوا
َ
ق

ةَ  وَأ

َ
ᤧ نْفَقُوا الصَّ


نَاهُمْ  امِمَّ  وَأ

ْ
ا رَزَق ᢽسِر  

َ
 يَرْجُونَ تِجَارَةً وَعَᤧ

ً
نᚖَِة

هُ غَفُورٌ  ضْلِهِ إِنَّ
َ
ᙔدَهُمْ مِنْ ف ᗫᙔََجُورَهُمْ و


يَهُمْ أ

ِّ
نْ تَبُورَ * لِيُوَف


ل

ورٌ ﴾

الأوفى للتالين لឤتاب  ]، فقد جعلت الآيةُ الجزاءَ ٣٠، ٢٩[فاطر:  شَك

لى رحمه الله تعاالله تعالى والعاملين ᙠه؛ ولهذا ᝨان مطرف 
اء"[   ].ᙵ٤قول عن الآᙵة: "هذه آᙵة القرَّ

لَ رَسُولُ اللهِ 

ا
َ
لَ: ق


ا
َ
  عَن بᙔْᗪَُدَةَ رضى الله عنه ق


رَأ

َ
: ( مَن ق
 ᡸمِنْ نُور 

ᡶ
قᚖَِامَةِ تَاجَا


ᝇِسَ يَوْمَ ال


ل

مَهُ، وَعَمِلَ ᙠِهِ أ

ᢹ
قُرآنَ، وَتَعَل


ال

سَ 

ឤᙔَُو ، مْس هُ مِثْل ضَوْءِ الشَّ

ُ
مُ بِهِمَا ضَوْؤ تَانِ لا ᙵُقوَّ

ᢹ
لِدᙵَْهِ حُل


ى وَا

قُرآنَ) " 

مَا ال


ᝨِد


خْذِ وَل


لُ: ᙠِأ


ᚖُقَا

َ
سᛸِنَا؟ ف


ᚖَقُوᤤَنِ: ᙠِمَ ك

َ
نᚖَْا، ف الدُّ

)١٠٤(.  

                                                           
  ]١٦٩ͭ ٢صحيح " رواه الحاីم وحسنه الألᚁاني صحيح الترغᚖب والترهᚖب - )١٠٤(
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حᚁه إما إلى الجنة أو إلى صا ᙵقود قائد؛ القرآن أن ذلك ومن ♦
ه  ᙠه في سرِّ

ً
ا للقرآن حق تلاوته، وعامᤧ ᡶᚖان تالᝨ النار، فمن 

و᠄علانه، لم يتركه القرآن يوم القᚖامة حتى ᙵدخل الجنة؛ ᙵقول 
هِ نُورٌ وថَِتَابٌ مُبِينٌ * الله سᚁحانه وتعالى: 

ᢹ
مْ مِنَ الل


ᝨَدْ جَاء

َ
﴿ ق

مِ ﴾ 
َ

ᤧ ضْوَانَهُ سᚁُُلَ السَّ بَعَ ر هُ مَن اتَّ
ᢹ
، ١٥[المائدة: يَهْدِي ᙠِهِ الل

١٦[  

مة الموصلة إلى دار فسᚁل السلام في الآᙵة هي: "طرق السلا  
هة عن ᝨل آفة، والمؤ  نة من ᝨل مخافة، وهي السلام، المنزَّ مِّ

، وقد جاء عن أبي موسى الأشعري: "إن هذا القرآن  الجنة"
ا، فاتᚁعوا القرآن ولا يᚁᛕعم  ᡶم وزرᚖائن علᝨا، و ᡶائن ل៌م أجرᝨ

القرآن؛ فإنه من اتبع القرآن هᚁط ᙠه على رᙔاض الجنة، ومن 
  .)١٠٥(زُجَّ في قفاه، فقذفه في النار" اتᚁعه القرآن

ولᚖعلم قارئ القرآن الماهر فᚖه أن ملاك قبول عمله عند الله 
عز وجل هو الإخلاص في عمله، وابتغاء وجه الله سᚁحانه 

ر بهم النار  وتعالى؛ فالقارئ المرائي هو أحد الثلاثة الذين ᚤُسعَّ
ل و يوم القᚖامة؛ ᙵقول أبو هᙔᗪرة رضي الله عنه: سمعت رس

ᙵقول: ((أول الناس ᙵُقضى يوم القᚖامة علᚖه... ورجل  الله 
فه نِعَمَهُ فعرفها،  تي ᙠه، فعرَّ


تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأ

قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمتُ العلم وعلمته، وقرأتُ 
فᚖك القرآن، قال: كذᙠت، ولឤنك تعلمتَ العلم لᚖُقال: عالم، 

                                                           
 .٢١٩ب الحنᚁلي، ص: جامع العلوم والحم، ابن رج- )١٠٥(
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مر ᙠه فسُحب  وقرأت القرآن لᚖُقال: هو 

قارئ، فقد قᚖل، ثم أ

لقيَ في النار))عل

  )١٠٦( ى وجهه حتى أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفهرس

 ٣............................المقدمة ................................... 

                                                           
 صحيح مسلم، كتاب الإمارة، ᙠاب: من قاتل للᙔᗪاء والسمعة استحق النار.  - )١٠٦(
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  ٧......................................ᙠالجنة ....  اللᚖلة الأولى: ᜦشره

على   اللᚖلة الثانᚖة حرص النبي   
  ١٠............لصلاة......... ا

  ١٤..............ر ᙠدينه من الملك والمنصب.. اللᚖلة الثالثة: الفا

 
َ
ة جَنَّ


 ال

ً
ᤣةِ دُخُو جَنَّ


هْلِ ال


  ١٨.....................اللᚖلة الراᙠعة آخِرَ أ

  ٢٢...............................غمسة ،و غمسة:اللᚖلة الخامسة 

  ٢٥...............................ا لم قتلنياللᚖلة السادس: سل هذ

   ٢٩................اللᚖلة الساᙠعة تحفة الأبرار ᙠحوار الجنة والنار

اللᚖلة الثامنة اختصام الشهداء والمتوفون على فرشهم في 
أهل 

  ٣٢...............................................................الطاعون

  ٣٦.............................احذر دعوة المظلوماللᚖلة التاسعة: 

 
ُ
  ٤٠.....................اللᚖلة العاشرة: رُبَّ عملٍ صغيرᡸ كبرتُهُ النᚖة

اللᚖلة الحادᙵة عشر: كᚖف تᙔᗪد أن ᙵأتᚖك السراج في قبرك 
  ٤٢............................................... ورائك؟ومعادك من 

عشر: لولا حᚁه لي ما أقامني في خدمته اللᚖلة الثانᚖة  
    ٤٥.................................................................وأنامك

  ٤٩.......... الصبح͑ اللᚖلة الثالثة عشر: لقد ضاعت مني صلاة 
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رᙔن نَجودُ    ٥٣.................اللᚖلة الراᙠعة عشر: ونحن ᙠمالِ لخَيِّ

ᙠقال يرد على ابن عᚁاس رضي الله  اللᚖلة الخامسة عشر: 
  ٥٦.................................................................عنهما

  ٥٩............اللᚖلة السادسة عشر: التحذير من الᚖمين الفاجرة

    ٦٤......اللᚖلة الساᙠعة عشر: الᚖمين الغموس تدع الدᙵار ᙠلاقع 

س اللᚖلة الثامنة عشر: أعظم النا
  ٦٨.........................شهادة

اللᚖلة التاسعة عشر: قصة خلق 
  ٧٢...........................الجنة

  ٧٥...رني عᚁدي بنفسه، حرمت علᚖه الجنةاللᚖلة العشرون ᙠاد

الموازᙔن عند  لاختلا :والعشروناللᚖلة الحادي 
  ٨٠.......الناس

  ٨٣ .............. اللᚖلة الثانᚖة والعشرون: فهل أشد من الᙔᗪــــح؟ 

  ٨٦...............الأذى عن الطᙔᗪق والعشرون: كفاللᚖلة الثالثة 

اللᚖلة الراᙠعة والعشرون: ᙵا وليَّ نعمتي وملاذي عند  
  ٨٩...كᘿᗪتي

اللᚖلة الخامسة والعشرون: أنت ᙵا عᚁد الله أفقه عندي من 
  ٩٢...............................................................الحسن



]١١٨[ 
 

  ٩٤.............اللᚖلة السادسة والعشرون: إلᚖك عني إلᚖك عني

    ٩٨. .......إن بين أᙵدينا عقᚁة كؤود :اللᚖلة الساᙠعة والعشرون

مْ 

៌

ُ
زْق مَاءِ ر وَمَا تُوعَدُونَ  اللᚖلة الثامنة و العشرون: {وَفِي السَّ
...................................................{..................١٠٢  

  ١٠٨............................التاسع والعشرون تواضع النبي 

  ١١١.............اللᚖلة الثلاثون القرآن خير صاحب يوم القᚖامة

  ١١٥.........................الفهرس.................................... 

  


